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قال أمير المؤمنين : )ثلاث هن من كمال الدين: الاخلاص، واليقين، والقناعة(.

عن أبي جعفر الباقر)Q( قال : كان رسول الله )O( إذا أراد السفر سلّم على من أراد   -1
التسليم عليه من أهله ثم يكون آخر من يسلّم عليه فاطمة )P( فيكون وجهه إلى سفره من 

بيتها، وإذا رجع بدأ بها .
فسافر مرة وقد أصاب علي)Q( شيئا من الغنيمة فدفعه إلى فاطمة)P(  فخرج فأخذت سوارين 
بيت  نحو  فتوجه  المسجد  دخل   )O( الله  قَدِم رسول  فلما  سترا،  بابها  وعلّقت على  فضة  من 
فاطمة)P( كما كان يصنع، فقامت فرحة إلى أبيها صبابة وشوقا إليه فنظر فإذا في يدها سواران 
 )P(فاطمة فبكت  إليها،  ينظر  حيث   )O( الله  رسول  فقعد  ستر،  بابها  على  وإذا  فضة  من 

وحزنت وقالت: ما صنع هذا بي قبلها .
السوارين إلى  ثم دفعت  السوارين من يديها،  بابها وخلعت  الستر من  فنزعت  ابنيها    فدعت 
أحدثنا  ما  له:  السلام، وقولا  فأقرئاه  أبي  إلى  انطلقا  قالت لهما:  ثم  الآخر،  إلى  والستر  أحدهما 
الله)O(والتزمهما  رسول  فقبلهما  أمهما،  عن  ذلك  فأبلغاه  فجاءاه  به،  فشأنك  هذا  غير  بعدك 
وأقعد كل واحد منهما على فخذه، ثم أمر بذينك السوارين فكسرا فجعلهما قطعا، ثم دعا أهل 

)P(فضائل الزهراء
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قال أمير المؤمنين : )ثلاث يهددن القوى: فقد الأحبة، والفقر في الغربة، ودوام الشدة(.

الصفة ] وهم [ قوم من المهاجرين لم يكن لهم منازل ولا أموال، فقسّمه بينهم قطعا، ثم جعل يدعو 
الرجل منهم العاري الذي لا يستتر بشئ وكان ذلك الستر طويلا ليس له عرض فجعل يؤزر الرجل 
فإذا التقيا عليه قطعه، حتى قسّمه بينهم أُزُرا، ثم أمر النساء لا يرفعن رؤوسهن من الركوع والسجود 
حتى يرفع الرجال رؤوسهم ، وذلك أنهم كانوا من صغر إزارهم إذا ركعوا وسجدوا بدت عورتهم 
من خلفهم، ثم جرت به السنةّ أن لا يرفع النساء رؤوسهن من الركوع والسجود حتى يرفع الرجال .

ا الله بهذا الستر من كسوة الجنة، وليحلينهّا بهذين    ثم قال رسول الله )O(: رحم الله فاطمة ليكسونهَّ
السوارين من حلية الجنة( بحار الأنوار، المجلسي: ج43، ص83 

فاطمة)P(وفي عنقها  ابنته  الله )O(: دخل على  )إن رسول  الكاظم)Q(قال:  الإمام  وعن   -2
قلادة، فأعرض عنها، فقطعتها ورمت بها، فقال لها رسول الله )O(: أنت مني ائتيني يا فاطمة ثم جاء 

سائل فناولته القلادة( بحار الأنوار، المجلسي: ج43، ص84.
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قال أمير المؤمنين : )ثلاث هن المروة: جود مع قلة، واحتمال من غير مذلة، وتعفف عن المسألة(.

الوضـوء ونتحـدث الآن عن الغسـل.
س: مـا هـي الأمـور التي يجب الغسـل 

لأجلها؟
ج: موجبات الغسل ستة:

 )1(الجنابة. 

)2(الحيض. 

)3(النفاس. 

)4(الاستحاضة. 

)5(مسّ الميت. 

)6(الموت. 

واحـد  كل  عـن  نتحـدث  وسـوف 
منهـا في هـذا العـدد والأعـداد القادمة 

بـ»الجنابـة«.  مبتدئـن 
)غسل الجنابة(

س: متى تتحقق الجنابة؟
ج: تتحقق الجنابة بأمرين: 

الأمـر الأول: خـروج السـائل المنوي، 
أم  جنسـيّة،  بممارسـة  أخـرج  سـواء 
أم  النـوم(،  أثنـاء  في  )يعنـي  باحتـلام 

بغـير ذلـك.  أم  بعـادة سريّـة، 
     س: وما هي صفات السائل المنوي؟

رائحتـه  كثيـف،  لـزج  سـائل  هـو  ج: 
حليبـي  المختمـر،  العجـن  كرائحـة 
اللّـون يميـل لونه أحيانـاً إلى الصفرة أو 

الخـرة، يخـرج في الغالـب عنـد بلوغ 
مصحوبـاً  ذروتهـا  الجنسـيّة  الشـهوة 
وفتـور  بارتخـاء  وملحوقـاً  بالدفـق 

 . للجسـد
السـائل  هـذا  بـأن  شـككت  إذا     س: 

اللـزج الخارج هـل هو سـائل منوي أو 
هـو غـيره مـن السـوائل الأخـرى؟

ج: هنـاك علامات ثـلاث إذا اجتمعت 
وهـذه  منـوي،  سـائل  فهـو  كلهـا 
والدفـق.  الشـهوة،  هـي:  العلامـات 

فتـوره.  أو  الجسـد  وارتخـاء 
وفي المريـض تكفـي الشـهوة،  وفي غير 
حالـة المـرض لـو تحقّقـت واحـدة مـن 
العلامـات أو اثنتـان فـلا يحكـم عليـه 

منـويّ.  سـائل  بأنه 
الشـخص في الاحتـلام  إذا شـك  س: 

هـل يجـب الغسـل؟ 
ج: إذا تحـرك المنـي عن محلـه بالاحتلام 
أو بغـيره ولم يخـرج إلى الخـارج لا يجب 

. لغسل ا
س: هـل للمـرأة ســـــــائل منـوي      

كالرجـل؟
ج:  نعـم السـائل الخـارج مـن الموضع 
الخـاص عندمـا تبلغ الشـهوة الجنسـية 

عـن  السـابقة  الأعـداد  في  تحدثنـا 
مـن  تسـلب  التـي  تلـك  النجاسـات، 
طهارتهـا  الأشـياء  وأجسـام  أجسـادنا 

عليهـا.  كانـت  التـي  الأولى 
المطهّـرات،  عـن  لاحقـاً  تحدّثنـا  ثـم 
تلـك التـي تعيـد مـرّة أخرى لأجسـادنا 
المغصوبـة.  الأشـياء طهارتهـا  وأجسـام 
ولـو رجعنـا إلى »النجاسـات« لوجدنـا 
أنّهـا أشـياء مادّيـة طارئـة عـلى الجسـد، 

منـه، أو مـن غـيره. 
غـير  معنويـة  أمـور  هنـاك  ولكـن    
مـن  لسـلبت  »حدثـت«  لـو  محسوسـة، 
الإنسـان طهارتـه، ولاحتـاج بعدئـذٍ إلى 
المسـلوبة ونقـاءه  لـه طهارتـه  يعيـد  مـا 
الجميـل المفقـود،   وذلك »الحـدث« على 

وأصغـر.  أكـر  نحويـن: 
والحيـض  كالجنابـة  الأكـر:  فالحـدث 
وغيرهـا ، والـذي يرفع الحـدث الأكر » 

الغسـل« أو » التيمّـم«. 
والغائـط  كالبـول  الأصغـر:  والحـدث 
والريـح وغيرهـا، والـذي  يرفـع الحدث 

الأصغــــر » الوضـوء« أو » التيمّـم«. 
عـن  السـابق  العـدد  في  تحدثنـا  وقـد    

غسل الجنابة/القسم الأول
وفق فتاوى سماحة آية الله العظمى

 السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله الوارف(
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قال أمير المؤمنين :)ثلاث من كن فيه فقد أكمل الايمان: العدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، واعتدال الخوف والرجاء(.

  )1( ـ مسّ كتابة القرآن الكريم.  

  )2( ـ مـسّ لفـظ الجلالة »الله« ، وهكذا 

باقـي أسـمائه تعـالى وصفاتـه المختصـة 
ـ ويلحـق  ـ الأحـوط وجوبـاً  بـه عـلى 
بـه مـسّ أسـماء المعصومـن K عـلى ـ 

ـ.  الأولى  الأحـوط 
السـجدة مـن سـور  آيـة  ـ قـراءة   )3(  

العزائـم، وهي )الم السـجدة، وفصلت، 
والنجـم، والعلق(، و الأحـــــــــوط 
اسـتحباباً إلحـاق تمام السـورة بهـا حتى  

البسـملة.   بعض 
كان  وان  المسـاجد  دخـول  ـ   )4(   

فيهـا،  المكـث  أو  منهـا  شيء  لأخـذ 
وهكـذا الحكـم لوضـع شيء فيهـا عـلى 
ـ الأحـوط وجوبـاً ـ وان كان ذلـك في 

الخـارج. مـن  أو  الاجتيـاز،  حـال 
كالدخـول  اجتيازهـا  للجنـب  ويجـوز 
مـن بـاب والخـروج من بـاب آخـر إلا 
المسـجدين الشريفـن »المسـجد الحـرام 
بالمدينـة«،  النبـويّ  و»المسـجد  بمكّـة« 
المشـاهد  إلحـاق  وجوبـاً  والأحـوط 
بالمسـاجد   )K( للمعصومـن  المشرفـة 

المذكـورة، ولا يلحـق  في الأحـكام 
بهـا أروقتهـا ـــ فيـما لم يثبـت كونـه 
مسـجداً كـما ثبـت في بعضهـا ــ كما 
لا يلحـق بهـا الصحـن المطهّـر وإن 

اسـتحباباً.  أحـوط  الإلحـاق  كان 
جنسـيّاً  أُثـار  أن  بعـد  أحيانـاً    س:     
أشـاهد نقطـة لزجـة لسـائلٍ أبيض 

شـفّاف تخـرج مـن القضيـب. 
لا  طاهـر  السـائل  هـذا  نعـم  ج:  
ولا  الجسـد،  ولا  الملابـس  ينجـس 
يجـب عليـك الغسـل ولا الوضـوء 
إذا خـرج، وهناك سـائل آخر يخرج 
بعـد البـول أحياناً، فهـو طاهر أيضا 
ولا يجـب عليـك الغسـل إذا خرج. 

ذروتها بحكم السـائل المنـوي في الرجل 
سـواء في حال النوم أو في حـال اليقظة. 
الأمـر الثـاني: الاتصال الجنـي: ولو لم 
يـؤدّ إلى نـزول السـائل المنـوي، ويكفي 
في تحقّـق الاتصال الجنـي دخول رأس 
العضـو التناسـلي الذكري »الحشـفة« في 

قُبُـل المـرأة ودبرها. 
    س: إذا تحقّـق الاتصـال الجنـي، هـل 

تتحقـق الجنابـة للطرفـن ؟
للفاعـل  الجنابـة،  تتحقّـق  نعـم  ج: 
والمفعـول بـه مـن غير فـرق بـن الكبير 
والصغـير، والعاقـل والمجنـون والحـيّ 

والميّـت. 
تتوقـف  التـي  الأمـور  هـي  مـا  س:      

الجنابـة؟ غسـل  عـلى  صحتهـا 
الواجبـة  مطلقـاً  الصـلاة  الأول:  ج: 
والمسـتحبة ـــ عـدا صـلاة الجنائـز ــ . 
الثـاني: الأجـزاء المنسـية مـن الصـلاة، 
تعتـر  ولا  الاحتيـاط،  صـلاة  وكـذا 
كان  وإن  السـهو  سـجود  في  الطهـارة 

أحـوط.  ذلـك 
كان  وإن  الواجـب  الطـواف  الثالـث: 
جـزءاً مـن حجـة أو عمرة مسـتحبتن.

الرابـع: الصـوم، بمعنـى أنّـه لـو تعمد 
البقـاء عـلى الجنابة في شـهر رمضـان أو 
قضائـه حتى طلـع الفجر بطـل صومه، 
شـهر  في  الغُسـل  نـاسي  صـوم  وكـذا 
رمضـان  دون قضائـه، على ما سـيأتي في 

محلـه إن شـاء الله تعـالى. 
يتوقـف  التـي  الأمـور  هـي  مـا  س: 

الجنابـة؟ غسـل  عـلى  جوازهـا 
ج: يحرم على المجنب عدة  أمور: 
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فاسـتحر  فاتحـاً،  منتـراً  المكرمـة 
عثـمان بـن طلحـة وكان سـادن الكعبة 
فطلـب منـه مفتـاح الكعبـة المعظمـة، 
والأوثـان  الأصنـام  مـن  ليطهّرهـا 
 )O( الموضوعـة فيها، فلما فـرغ النبي
عبـد  بـن  العبـاس  سـأله  ذلـك  مـن 
المطلـب أن يعطيـه المفتـاح ليجمـع لـه 
بن منصب السـقاية ومنصب السـدانة 
الـذي له في العرب شـأناً و مجـداً ولكن 
النبـي )O( فعـل خـلاف ذلـك، فإنه 
الأصنـام  مـن  الكعبـة  طهّـر  مـا  بعـد 
والأوثـان، أمــــر عليـاً )Q( أن يـردّ 
المفتـاح إلى - عثـمان بن طلحـة - ففعل 
ذلـك وهـو يتلـو الآيـة الحـاضرة: )إنَِّ 
إلَِى  الأمََانَـاتِ  وا  تُـؤَدُّ أَنْ  يَأْمُرُكُـمْ  اللهََّ 

أَهْلِهَـا. ( تفسـر مجمـع البيـان ، ج 3 ، ص 64 .
     إن قانـون حفـظ الأمانـة، يمثل أحد 

القوانـن  المهمـة للمجتمـع الإنسـاني 
المجتمـع  أمـر  يسـتقيم  ولا  السـليم، 
الأمـوال  إن  يقـول:  فهـو  دونـه،  مـن 
والمسـؤوليات  والمناصـب  والثـروات 
والمهــــام والثقــــافات والــــتراث 
والمخلفـات التاريخيـة ، كلهـا أمانـات 
إلهية سُـلِّمت بأيدي أشـخاص مختلفن 
أن  مكلفـون  والجميـع  المجتمـع،  في 
يحفظـوا هـذه الأمانـات، ويجتهـدوا في 
تسـليمها إلى أصحابهـا الأصليـن، ولا 

يخونـوا فيهـا أبـداً .
 سعة مفهوم الأمانة 

عـلى  تطلـق  كانـت  وإن  والأمانـة      
الأمانـة الماليـة غالبـاً، لكنهـا في منطـق 
يشـمل  أوسـع  مفهـوم  ذات  القـرآن 
شـؤون الحيـاة الاجتماعيـة والسياسـية 
في  جـاء  ولذلـك  كافـة،  والأخلاقيـة 

مـن الواضـح أن للأمانة معنى وسـيعاً 
يشـمل كل شيء مـــــادي ومعنـوي ، 
ويجـب عـلى كل مسـلم - بريح هذه 
الآيـة - أن لا يخـون أحـداً في أيّـة أمانة 
دون اسـتثناء، ســــــواء كان صاحب 
الأمانـة مسـلما أو غـير مسـلم، وهـذا 
هـو في الواقـع أحـد المـواد في - الميثاق 
التـي   - الإنسـان  لحقـوق  الإسـلامي 

يتسـاوى تجاههـا كل أفـراد البـشر .
  والجديـر بالذكـر أن الأمانـة المذكورة 
في سـبب النـزول لم تكـن مجـرد أمانـة 
مادية، ومـن جانب آخـر كان صاحبها 
المـؤدى إليه تلـك الأمانة مـشركا، فقد  
روي في تفسـير مجمـع البيـان وتفاسـير 
إسـلامية أخـرى أن هـذه الآيـة نزلـت 
عندمـا دخـل رسـول الله )O( مكـة 

وا الَأمَانَاتِ إِلَ أَهْلِهَا ....( النساء: 58 َ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّ قال تعال:)إِنَّ اللَّ

الأمــانة
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قال أمير المؤمنين :)ثلاثة لا ينتصفون من ثلاثة: العاقل من الأحمق، والبر من الفاجر، والكريم من اللئيم(.

أهمية الأمانة في الإسلام 
لقـد ورد تأكيـد كبـير على هذه المسـألة 
في المصـادر الإسـلامية إلى درجـة أننـا 
مـن  غـيره  مـورد  في  مثلـه  نجـد  قلـما 
والأحاديـث  والمسـائل،  الأحـكام 

الحقيقـة: هـذه  توضـح  التاليـة 
أداء الأمانة بعث بها جميع الأنبياء

قَـالَ   )Q عَبْـدِ اللهَّ الصـادق)  أَبِي  عـن 
يَبْعَـثْ نَبيِّـاً إلِاَّ  : )إنَِّ اللهَّ عَـزَّ وجَـلَّ لَمْ 
بصِِـدْقِ الْحَدِيـثِ وأَدَاءِ الأمََانَـةِ إلَِى الْرَِّ 

ح1. ص104،  :ج2،  الـكافي  والْفَاجِـرِ( 
أداء الأمانة مقياس للإيمان

عن أَبِي عَبْدِ اللهَّ الصادق)Q( قَالَ: 
بصِِيَامِهِـمْ  ولَا  بصَِلَاتِهـِمْ  وا  تَغْـتَرُّ لَا   (
ـلَاةِ  باِلصَّ ـجَ  لَهِ ـمَا  رُبَّ جُـلَ  الرَّ فَـإنَِّ 
اسْـتَوْحَشَ  تَرَكَـه  لَـوْ  حَتَّـى  ـوْمِ  والصَّ
وهُمْ عِندَْ صِـدْقِ الْحَدِيثِ  ولَكِـنِ اخْتَرُِ
ح2 ص104،  :ج2،  الـكافي  الأمََانَـةِ(.  وأَدَاءِ 
أهـل  علامـات  مـن  الأمانـة  أداء  إن 

الديـن 
عـن أَبِي عَبْـدِ اللهَّ الصـادق)Q( قَـالَ: 
قَـالَ أَمِـيُر الْمُؤْمِنـِنَ )Q(: ) إنَِّ لأهَْـلِ 
يـنِ عَلَامَـاتٍ يُعْرَفُـونَ بِهَـا: صِـدْقَ  الدِّ
الْحَدِيـثِ وأَدَاءَ الأمََانَـةِ ووَفَـاءً باِلْعَهْـدِ 
ةَ  عَفَـاءِ وقِلَّ وصِلَـةَ الأرَْحَـامِ ورَحَْةَ الضُّ
الْمُوَاتَـاةِ  ـةَ  قِلَّ قَـالَ  أَوْ  للِنِّسَـاءِ  الْمُرَاقَبَـةِ 
وحُسْـنَ  الْمَعْـرُوفِ  وبَـذْلَ   ، للِنِّسَـاءِ 
بَـاعَ الْعِلْمِ ومَا  الْخلُُقِ وسَـعَةَ الْخلُُـقِ واتِّ

بُ إلَِى اللهَّ عَـزَّ وجَـلَّ زُلْفَـى(  يُقَـرِّ
الكافي :ج2، ص239، ح2.

أداء الأمانة لا عذر فيه للر والفاجر
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الباقر)Q(  قَالَ: 

)ثَـلَاثٌ لَمْ يَجْعَـلِ اللهَّ عَـزَّ وجَـلَّ لأحََـدٍ 

الْـرَِّ  إلَِى  الأمََانَـةِ  أَدَاءُ  رُخْصَـةً  فيِهِـنَّ 
للِْـرَِّ  باِلْعَهْـدِ  والْوَفَـاءُ  والْفَاجِـرِ 
يْـنِ كَانَا أَوْ  والْفَاجِـرِ وبـِرُّ الْوَالدَِيْنِ بَرَّ
ح15.  ، ص162  ج2،  الـكافي:  فَاجِرَيْـنِ( 

مُصْعَـبٍ  بْـنِ  الْحُسَـنِْ  عَـنِ 
أَبَـا عَبْـدِ اللهَّ  الْهمَْـدَانِيِّ قَـالَ سَـمِعْتُ 
)الصادق)Q(يَقُـولُ: )ثَلَاثَـةٌ لَا عُذْرَ 
الْـرَِّ  إلَِى  الأمََانَـةِ  أَدَاءُ  فيِهَـا  لأحََـدٍ 
الْـرَِّ  إلَِى  باِلْعَهْـدِ  والْوَفَـاءُ  والْفَاجِـرِ 
يْـنِ كَانَا أَوْ  والْفَاجِـرِ وبـِرُّ الْوَالدَِيْنِ بَرَّ

ح1 ص132،  :ج5،  الـكافي  فَاجِرَيْـنِ( 
أداء الأمانـة لا عـذر فيـه ولـو لقاتـل 

الأنبيـاء
دِ بْنِ مُسْـلِمٍ عـن أَبِي عَبْدِ اللهَّ  عَـنْ مُحمََّ
الصـادق) ع( قَالَ : قَالَ أَمِـيُر الْمُؤْمِننَِ 
قَاتـِلِ  إلَِى  ولَـوْ  الأمََانَـةَ  وا  )أَدُّ  :  )Q(

وُلْدِ الأنَْبيَِـاءِ( الـكافي :ج5، ص132ح3.
أداء الأمانة يزيد الرزق

قُلْـتُ  قَـالَ  قُـرْطٍ  بْـنِ  حَفْـصِ  عَـنْ 
لأبَِي عَبْـدِ اللهَّ الصـادق )Q(: ) امْـرَأَةٌ 
اسُ يَضَعُـونَ عِندَْهَـا  باِلْمَدِينـَةِ كَانَ النّـَ
الْجـَوَارِيَ فَتُصْلِحُهُـنَّ وقُلْنـَا مَـا رَأَيْناَ 
زْقِ فَقَالَ  مِثْـلَ مَا صُـبَّ عَلَيْهَا مِنَ الـرِّ
تِ الأمََانَةَ  ـَا صَدَقَـتِ الْحَدِيـثَ وأَدَّ إنِهَّ
:ج5،  الـكافي  زْقَ(  الـرِّ لِـبُ  يَجْ وذَلـِكَ 

ح6. ص132، 
اللهَّ  عَبْـدِ  أَبِي  عَـنْ  ـكُونِيِّ  السَّ عَـنِ 
الصـادق )Q( قَـالَ: قَـــالَ رَسُــولُ 
أَخْلَـفَ  مَـنْ  ا  مِنّـَ )لَيْـسَ   :)O( اللهَّ 
 )O( َّباِلأمََانَـةِ وقَالَ قَالَ رَسُـولُ الله
لِبُ  يَانَـةُ تَجْ زْقَ والْخِ لِبُ الـرِّ الأمََانَـةُ تَجْ

ح7. ص132،  :ج5،  الـكافي  الْفَقْـرَ( 

الأحاديـث أن رَسُـولَُ اللهِ)O( قَـالَ: 
الكلينـي:ج2،  باِلأمََانَةِ(الـكافي،  )الْمَجَالـِسُ 

: ، ونقـرأ في حديـث آخـر  ص660 
) إذا حـدّث الرجـــــــل بـــحديث 
الســـنية،  تحـــفة  أمانـة(  فهـو  التفـت  ثـم 
الجـزائـــري:ص323.  فالأمانـة لا تنحـر 
 - النـاس  يودعهـا  التـي  الأمـوال  في 
القـرآن  فـإن   - بعـض  عنـد  بعضهـم 
المجيـد وتعاليمـه كل ذلـك يعـدّ أمانـة 
إلهيـة كـرى، و أرض الإسـلام أمانـة 
إلهيـة بأيدي المسـلمن وأبنائهـم أيضاً . 
  وهكـذا العلـم و المجتمـع  أمانـة عند 
العلـماء فيجـب عليهـم أن لا يكتمـوا 
الإنسـان  أبنـاء  حتـى  بـل  الحقائـق، 
الآبـاء  لـدى  إلهيـة  أمانـات  وأولاده 
والأمهـات فـلا يفرّطـوا في تربيتهـم ، 
وتعليمهـم،  تأديبهـم  في  يقـرّوا  ولا 
الأمانـة  في  خيانـة  ذلـك  كان  وإلا 
الإلهيـة التي أمـر الله بأدائهـا، بل وفوق 
ذلـك الوجـود الإنسـاني كلـه ، وجميـع 
الطاقـات المودعـة فيه أمانـات الله يجب 
المحافظـة  أن يجتهـد في  الإنسـان  عـلى 
عليهـا، فعليـه أن يحافـظ عـلى صحـة 
وفكـره،  روحـه،  وسـلامة  جسـمه 
ويحافـظ عـلى طاقـة الشـباب الفيّاضة، 
ولا يفـرّط فيهـا، ولهـذا لا يجـوز لـه أن 
ينتحـر أو يلحـق الـرر بنفسـه، بـل 
أكثـر   من ذلك فإنه يُسـتفاد من   بعض 
الأحاديـث والنصـوص الإسـلامية أن 
وودائعهـا  وأسرارهـا  الإمامـة  علـوم 
التي يسـلمها كل إمـام إلى الإمام الذي 
بعـده داخلـة في هـذه الآيــــــة أيضا. 

الأمثل: ج3، ص 384
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قال أمير المؤمنين :ثلاث مهلكة: الجرأة على السلطان، وائتمان الخوان، وشرب السم للتجربة(.

وقـع الـكلام بـن الإعـلام في المـراد 
مـن )البيان( و)التعـــريف( وبالتالي 
مـن  جملـة  الحجة(وهنـاك  )لـزوم 

الأقـوال نذكـر منهـا مـا يـلي:
بالبيـان:  المــــــراد  الأول:  القـول 
ومعرفـة  لمعرفـه  تعـالى  توضيحـه 
في   )K( والأئمــــــــة  رسـوله 
الميثــــــــاق وبالتعريـف: تعريـف 
المعـارف  تلـك  والأئمّـة  سـول  الرَّ
العـالم،  هـذا  في  للأمّـة  والأحـكام 
لا  الحجّـة  أنَّ  الحجّـة  وبلـزوم 
والتعريـف،  البيـان  بعـد  إلاّ  تلـزم 
الأحـكام  أنَّ  المقصـود  وبالجملـة 
الاصُوليّـة والفروعيّة جلّهـا توقيفيّة 
إلاّ  منهـا  شيء  معرفـة  يمكـن  لا 
بالبيـان والتعريـف وبعدهمـا لزمـت 
الحجّـة على المطيـع والعـاصي، وقال 
الفاضـل الأسـترآبادي: المقصـود ها 

شـيئان:  هنـا 
كلّهـا  الإدراكيّـة  الصـور  أنّ  ل:  الأوَّ
تفـاض من الله تعـالى بأسـبابها وهذا 
هو قـول الحكـماء وعلماء الإسـلام ، 
قـال الله تعـالى: )سُـبْحَانَكَ لا عِلْـمَ 
مْتَناَ( البقرة:32، وشـبهها  لَنـَا إلِاَّ مَـا عَلَّ

الآيات.  مـن 
يكلّفنـا  لم  تعـالى  الله  أنَّ  والثـاني: 
بالكسـب لنعـرف أنَّ لنـا خالقـاً وله 
فنـا  مُبلِّغـاً رسـولاً بـل عليـه أن يعرَّ
لزمـت  وبذلـك  ورسـوله  نفسـه 

الخلـق. عـلى  الحجّـة 
بالبيـان:  المـراد  الثـاني: قيـل  القـول 
بيـان الأحـكام الشرعيّـة في القـرآن 
تعريـف  وبالتعــــــريف:  لرسـوله 
للأمّـة،  الأحـكام  تلـك  الرسـول 

وبلـزوم الحجّـة: لزومهـا عـلى الخلـق 
والتعريـف. البيـان  بعـد 

ونذكـر هنــــــا جملـة مـن الروايـات 
التـــــي وردت في كتاب الكـــــافي:

ابْـنِ  عَـنِ  اجٍ  دَرَّ بْـنِ  جَميِـلِ  عَـنْ   -  1
قَـالَ:   )Q( اللهَّ  عَبْـدِ  أَبِي  عَـنْ  يَّـارِ  الطَّ
اسِ بـِمَا آتَاهُـمْ  )إنَِّ اللهَّ احْتَـجَّ عَـلَى النّـَ

فَهُـمْ(. وعَرَّ
الشــــــرح:

عن أبي عبـد الله )Q( أنه قـال: )إنَِّ اللهَّ 
احْتَـجَّ عَـلَى النَّاسِ بـِمَا آتَاهُـمْ(، أي من 
الحجـج الباطنـة وهـي العقـل والقدرة 
فَهُـمْ(، بالحجج  والعلـم وغيرهـا )وعَرَّ
الظاهـرة مـن إرسـال الأنبيـاء ونصب 

الأوصيـاء وإنـزال الكتب. 
حجّتـه  أكمـل  تعـالى  أنّـه  والمقصـود 
باطنـاً  وأمّـا  وظاهـراً  باطنـاً  عليهـم 
ة على فعـل الخيرات  فبـأن أعطاهـم قـوَّ
وعقـلًا قابلًا لمعرفتها وسـلوك سـبيلها 
طريـق  فهـم  عرَّ فبـأن  ظاهـراً  وأمّـا   ،
وطريـق  لاً  أوَّ بـه  يليـق  ومـا  التوحيـد 
بوضـع  ثانيـاً  والـشرور  الخـيرات 
وإنـزال  سـل  الرُّ وإرسـال  الشرائـع 
وبذلـك  الأوصيـاء  ونصـب  الكتـب 
يحتُّـج عليهـم يـوم القيامـة كما قـال الله 
تعـالى: )كَذَلـِكَ أَتَتْـكَ آيَاتُناَ فَنسَِـيتَهَا( 
)سـورة طـه: آيـة126( وقـال عز وجـل: )أَلَمْ 
يَأْتكُِـمْ نَذِيرٌ( )سـورة الملـك: آيـة8(، إلى غير 

ذلـك مـن الآيـات.
2- عَـنْ يُونُـسَ عَـنْ حََّـادٍ عَـنْ عَبْـدِ 
 :)Q( َّالأعَْـلَى قَـالَ قُلْـتُ لأبَِي عَبْـدِ الله
اسِ  النّـَ فِي  جُعِـلَ  هَـلْ  اللهَّ  )أَصْلَحَـكَ 
أَدَاةٌ يَناَلُـونَ بِهَـا الْمَعْرِفَـةَ قَـالَ فَقَـالَ لَا 
فُـوا الْمَعْرِفَـةَ قَـالَ لَا عَلَى  قُلْـتُ فَهَـلْ كُلِّ

إلِاَّ  نَفْسـاً  الله  يُكَلِّـفُ  )لا  الْبَيَـانُ:  اللهَّ 
وُسْـعَها( و )لا يُكَلِّـفُ الله نَفْسـاً إلِاَّ ما 
آتاهـا( قَـالَ وسَـأَلْتُه عَـنْ قَوْلـِه: )ومـا 
إذِْ هَداهُـمْ  بَعْـدَ  قَوْمـاً  ليُِضِـلَّ  كانَ الله 
َ لَهـُمْ مـا يَتَّقُـونَ( قَـالَ حَتَّى  حَتَّـى يُبَـنِّ

فَهُـمْ مَـا يُرْضِيـه ومَـا يُسْـخِطُه(. يُعَرِّ
الشــــــرح:

عـن عبـد الأعلى قـال: قلـت لأبي عبد 
جُعِـلَ  هَـلْ  اللهَّ  )أَصْلَحَـكَ   :)Q( الله 
العقـل  هنـا  الأداة  أَدَاةٌ(،  اسِ  النّـَ فِي 
أي   ، الْمَعْرِفَـةَ(  بِهَـا  )يَناَلُـونَ  كاء  والـذُّ
سـول  الرَّ ومعرفـة  تعـالى  الله  معرفـة 

أيضـاً. الأحـكام  ومعرفـة 
كُلِّفُـوا  فَهَـلْ  قُلْـتُ  )لَا،   :)Q( فقـال 
الْمَعْرِفَةَ(، أي بالنظر والاسـتدلال )قَالَ 
لَا عَـلَى اللهَّ الْبَيَـانُ( وعليهـم القبول كما 
دلَّ عليـه مـا رواه الصـدوق في كتـاب 
 )Q( الصـادق  الإمـام  عـن  التوحيـد 
قـال: )ليـس لله عـلى خلقـه أن يعرفـوا 
قبـل أن يعرفهـم ، وللخلق عـلى الله أن 
يعرفهـم ، ولله عـلى الخلـق إذا عرفهـم 

)التوحيـد: ص412(. أن يقبلـوه( 
ثـمِّ أشـار )Q( إلى أنَّ تكليفهم بالمعرفة 
تكليـف بالمحـال واسـتدل عـلى ذلـك 
يُكَلِّـفُ الله  بقولـه الله عـز وجـل: )لا 
نَفْسـاً إلِاَّ وُسْـعَها( )سـورة البقرة: آيـة286(، 
نَفْسـاً  الله  يُكَلِّـفُ  )لا  تعـالى:  وبقولـه 

إلِاَّ مـا آتاهـا( )سـورة الطـلاق: آية7(، 
بالمعـارف  المعرفـة،  فبعـد 

فهـم  والأحـكام 
مكلّفـون بقبولهـا بعـد 
بتحصيلهـا  لا  البيـان 

)الحلقة الثانية(

ـةِ جَّ الْبَيَـانِ والـتَّـعْــــــرِيــــــــــــــــــفِ ولُـزُومِ الُْ
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قال أمير المؤمنين : )ثلاث تدل على عقول أربابها: الرسول، والكتاب، والهدية(.

المعـارف والأحـكام توقيفيّـة فهـي  إذ 
مـن صنـع الله تعـالى لا مـن صنعهـم 
وإذا لم تكـن من صنعهـم كان التكليف 
، وعـلى  بهـا تكليفـاً بالمحـال ، وفيـه ردٌّ
ر  تصـوُّ أنَّ  الأشـاعرة  مـن  زعـم  مَـن 
الخطـاب من غـير سـبق معرفـة إلهاميّة 
بخالـق العـالم وبـأنَّ لـه رضاً وسـخطاً 
جهتـه  مـن  معلّـم  مـن  لابـدَّ  وبأنّـه 
تعـالى ليعلّـم الناس مـا يصلحهـم وما 
يفسـدهم كافٍ في تعلّـق التكليف بهم.
قَوْلـِه  عَـنْ  سَـأَلْتُه  الـراوي  قـال  ثـم 
تعـالى: )ومـا كانَ الله ليُِضِـلَّ قَوْمـاً بَعْدَ 
َ لَهـُمْ مـا يَتَّقُونَ(  إذِْ هَداهُـمْ حَتَّـى يُبَـنِّ
)سـورة التوبـة: آية115(، فقـال )Q(: )حَتَّى 
فَهُـمْ مَا يُرْضِيـه ومَا يُسْـخِطُه(، دلَّ  يُعَرِّ
عـلى أنَّ تعذيبهـم والحكـم بضلالتهـم 
المعرفـة  إلى  الميثـاق  في  هدايتهـم  بعـد 
يبعـث  حتّـى  منفـيٌّ  إيّاهـا  ونسـيانهم 
العهـد  عـلى  يُذكّرهـم  رسـولاً  إليهـم 
بنَِ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُـولاً(  ا مُعَذِّ )وَمَا كُنّـَ

آيـة15(. )سـورة الإسراء: 
يَّـارِ عَنْ أَبِي  دٍ الطَّ 3 - عَـنْ حَْـزَةَ بْنِ مُحمََّ
 : عَبْـدِ اللهَّ )Q( فِي قَـوْلِ اللهَّ عَـزَّ وجَـلَّ
إذِْ  بَعْـدَ  قَوْمـاً  ليُِضِـلَّ  الله  كانَ  )ومـا 
يَتَّقُـونَ(  مـا  لَهـُمْ   َ يُبَـنِّ حَتَّـى  هَداهُـمْ 
فَهُـمْ مَـا يُرْضِيـه ومَـا  قَـالَ: حَتَّـى يُعَرِّ
)فَأَلْهمََهـــــا  وقَـالَ:  يُسْخــــِـطُه، 
 َ فُجُورَهـا وتَقْواهـا( قَـالَ: بَـنَّ
كُ  لَهـَا مَا تَـأْتِي ومَــــا تَـتْرُ
هَدَيْنـاه  )إنَِّـا  وقَـالَ: 
شـاكِراً  ـا  إمَِّ ـبيِلَ  السَّ
كَفُـوراً(  ـا  وإمَِّ

ـا  )إمَِّ والطاعـات  الخـيرات  سـبيل 
ـا كَفُـوراً(، قـال القاضي:  شـاكِراً وإمَِّ
همـا حـالان مـن الهـاء )في هدينـاه( ، 
وإمّـا للتفصيل أو التقسـيم أي هديناه 
إليهـما  مقسـوماً  أو  جميعـاً  حاليـه  في 
والأخـذ  بالاهتـداء  شـاكر  بعضهـم 
بالإعـراض  كفـور  وبعضهـم  فيـه 
عنـه أو من السـبيل ووصفه بالشـكر 

مجـاز. والكفـر 
فْناَه  فأجابـه الإمـام )Q( بقولـه:  )عَرَّ
ـا تَـارِكٌ( الآخـذ: هـو  ـا آخِـذٌ وإمَِّ إمَِّ
الكافـر،  هـو  والتـارك:  الشـاكر، 
الواجبـات  بيـان  أنَّ  المـراد  ولعـلّ 
مطلقـاً أصليّـة كانـت أو فرعيّـة عـلى 
الله وليـس عليهـم النظـر في تحصيـل 
معارفـه وأحكامـه ، ومـن لطـف الله 
تعـالى علينـا أنّه مـنَّ علينـا بنعمة هي 
النعمـة  الهدايـة وجعـل قبـول تلـك 
شـكراً لهـا وتركهـا كفراناً ، فسـبحانه 

مـا أرفـع شـأنه وأعظـم امتنانـه.
وأخـيرا سـأله الـراوي عـن قـول الله 
ـا ثَمُـودُ فَهَدَيْناهُـمْ  عـز وجـل:  )وأَمَّ
الْهـُدى(  الْعَـــــمى عَـلَى  فَاسْـتَحَبُّوا 
أي  فْناَهُـمْ(،  )عَرَّ  :)Q(فقــــــــال
عرفناهـم سـبيل الحـقِّ وهـو طريـق 
مـن  وغيرهمـا  والمعرفـة  التوحيـد 
عَـلَى  الْعَمَـى  )فَاسْـتَحَبُّوا  الأحـكام 
الْهـُدَى( ، أي فاختـاروا الضلالة على 
الهداية )وهُـمْ يَعْرِفُـونَ(، أي يعرفون 
التفـاوت  أو  والهدايـة  الحـقِّ  سـبيل 
بينهـما وبـن الضلالـة ، وفي رواية أنه 
ا لَهـُمْ(، أي أوضحنـا طريق  قـال )بَيَّنّـَ
الضلالـة  طريـق  فاختـاروا  الهدايـة 

بعـد البيـان والإيضـاح.

تَـارِكٌ،  ـا  وإمَِّ آخِـذٌ  ـا  إمَِّ فْنـَاه  عَرَّ قَـالَ: 
فَهَدَيْناهُـمْ  ثَمُـودُ  ـا  )وأَمَّ قَوْلـِه:  وعَـنْ 
فَاسْـــــتَحَبُّوا الْعَمـى عَلــَـى الْهدُى( 
الْعَمَــى  فَاسْتَحَبُّوا  فْناَهُــــمْ  قَالَ: )عَرَّ
عَـلَى الْهـُدَى وهُـمْ يَعْرِفُـونَ وفِي رِوَايَـةٍ 

لَهـُمْ(. ا  بَيَّنّـَ
الشــــــرح:

ليُِضِـلَّ  الله  تعـالى )ومـا كانَ  الله  قولـه 
أو  ضُـلالاً  ليُسـمّيهم  أي  قَوْمـاً(، 
يؤاخذهم مؤاخذتهـــــم، أو يَسـمهم 
بسِِـمَةِ الضلالـة يعـرف بهـا مـن يشـاء 
مـن ملائكتـه إذا نظـروا إليهـا أنّهم من 
اللّطـف  بسـلب  يخذلهـم  أو  الضالّـن 
والتوفيـق عنهـم )بَعْـدَ إذِْ هَداهُمْ(، إلى 
)حَتَّـى  فطـريّ  بإلهـام  معرفتـه  طريـق 
)حَتَّـى  قـال:  يَتَّقُـونَ(  مـا  لَهـُمْ   َ يُبَـنِّ
يُسْـخِطُه(،  ومَـا  يُرْضِيـه  مَـا  فَهُـمْ  يُعَرِّ
ينيـة  فالمعـارف اليقينيّـة والأحـكام الدِّ
توقيفيّـة ، عـلى الله بيـــــانها وعليهـم 

القبـول.
الله  قـول  عـن  الـراوي  سـأله  ثـم 
فُجُورَهـا وتَقْواهـا(  )فَأَلْهمََهـا  تعـالى:  
َ لَهـَا مَــا تَـأْتِي ومَـــا  فقَـالَ)Q(: )بَـنَّ
كُ(، أي عرّفهـا مـا ينبغـي أن تـأتي  تَـتْرُ
بـه من المعرفـة، والطاعة ومـا ينبغي أن 
تتركـه من الكفـر والمعصية، وقد أشـار 
القـاضي إلى هـذا التفسـير بقولـه إلهـام 
الفجـور والتقـوى إفهامهـما وتعريـف 

حالهـما والتمكـن مـن الإتيـان بهـما.
الله  قـول  عـن  الـراوي  سـأله  ثـم 
ـبيِلَ(، أي  السَّ هَدَيْنـاه  )إنَِّـا  سـبحانه:  

ـةِ جَّ الْبَيَـانِ والـتَّـعْــــــرِيــــــــــــــــــفِ ولُـزُومِ الُْ
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شاه  الإمراطور  أورنجزيب،  والد 
جهان.

الفخم  المسجد  هذا  تشييد  تم  وقد     
العر  خلال  عام   300 من  أكثر  قبل 
يد  على  عشر  السابع  القرن  في  المغولي 
الإمراطور المغولي )أورنجزيب( الذي 
المسجد  الشديد،  وكان  بالتدين  اشتهر 
الآن  ولكن  المدينة،  أسوار  خارج  يقع 
يتعنّ على المرء المرور بكل مظاهر الحياة 
لهذا  طريقه  في  وهو  المدينة  في  الصاخبة 
المسجد، الذي يقع الآن في قلب المدينة.
إشراف  تحت  المسجد  بناء  تم  وقد     
أورنجزيب  مغولي،  إمراطور  سادس 
باسم  التاريخ  في  يُعرف  الذي  الامجير، 
بالتزامه  يُعرف  والذي  الهندي،  الملك 
وتم  الإسلامية،  بالتعاليم  الشديد 
الانتهاء من تشييد المسجد عام 1673م 

و الفيلســـــــوف الباكستاني المشهور 
)العلامة محمد إقبال(.

الرغم من أن كثيرا من الأسواق  وعلى 
تحيط بالمسجد من ثلاث جهات إلّا أن 
مآذن المسجد الأربع ترتفع إلى السماء و 
من  المسجد  هذا  يرى  أن  للمرء  يمكن 
الذي  الضباب  وسط  أميال  بعد  على 

يغطي المدينة. 
أبرز  أحد  المسجد  هذا  ويعتر     
وأحد  للمدينة،  التاريخية  العلامات 
تجسّد  التي  الرئيسة  السياحية  المقاصد 

جمال وعظمة العر المغولي.
ويعدّ مسجد بادشاهي ثاني أكر مسجد 
في باكستان، بعد مسجد الملك فيصل في 
كبير  حد  إلى  ويشبه  آباد،  إسلام  مدينة 
الهندية،  دلهي  مدينة  في  الجامع  المسجد 
قبل  من  1648م  عام  بناؤه  تم  الذي 

مسجد بادشاهي 
لاهور  في  يقع  جامع  مسجد  هو    
أكثر  البعض  برأي  ويعد  بالباكستان، 
مساجد لاهور شهرة فهو مبنى لا تخطئه 
العن في لاهــور،  وثمّة قول مأثور في 
إقليم البنجاب يقول: »إذا لم تقم بزيارة 
ترَ  ترَ باكستان، وإذا لم  لاهور، فأنت لم 
ترَ لاهور«.  لم  فأنت  بادشاهي،  مسجد 
تخطئ  أن  للعن  يمكن  لا  الحقيقة  وفي 
ذلك المسجد المبني من الطابوق الأحر 
الكبير في مدخل مدينة لاهور التاريخية، 
»غراند  طريق  عر  المرء  يسافر  عندما 
المدينة  تلك  شمال  يربط  الذي  ترنك«، 

بجنوبها.
وهو أيضا موقع دفـــــــن الشـــاعر 

قبر الشاعر محمد أقبال



13

دنا
ساج

م
والممرات  الشكل،  المربعة  الواسعة 
المسجد  جهات  في  والمآذن  الجانبية 
للصلاة  المخصص  والمكان  الأربع، 

وبوابة المدخل الكبيرة.
لحصن  المقابلة  الجهة  في  المسجد  ويقع 
تم  المسجد،  بناء  مع  وبالتزامن  لاهور، 
بناء بوابة جديدة في الحصن تعرف باسم 
الإمراطور  اسم  على  الامجير،  بوابة 

أورنجزيب الامجير.
القيام  بدأ  1852م،  عام  من  وبدءا 
تحت  المسجد  في  تدريجية  بإصلاحات 
تم  أنه  إلا  المسجد،  إدارة  إشراف 
الفترة  خلال  كبيرة  بإصلاحات  القيام 
بتكلفة  و1960م  1939م  عامي  بن 
وصلت إلى 4.8 مليون روبية، وهو ما 

أعاد المسجد إلى هيئته الأصلية.
يميز  الذي  الأحر  الرملي  والحجر    
خلال  تشييده  تم  قد  الآن  المسجد 
خلال  المسجد  شهدها  التي  الترميمات 
و1960م.  1939م  عامي  بن  الفترة 
وبالمثل، كانت الأرضية الأصلية لغرفة 
وقطع  الطابوق  من  مكونة  الصلاة 
الرخام  استبدال  يتم  أن  قبل  الرخام، 
في  الترميم  عمليات  خلال  بها  أيضا 
عبارتان  ويوجــــد  ســـابقة،  أوقات 
على  الأولى  المســــجد،  في  منقوشتان 
الصلاة  حجـــرة  على  والثانية  البوابة، 

تحت القبة الرئيسة العالية.

الشــاعر محمد إقبــال
ومفكّر  باكستاني  وطني  شاعر  هو      
من  وهو  إســــلامي،  فيلســــوف  و 
المستوى  الرفيعة  البارزة  الشخصيات 
الإسلام  نشر  في  مهما  دورا  لعبت  التي 

وخدمت المسلمن بإمكانات مختلفة.

قال أمير المؤمنين : )ثلاث من كن فيه فقد استكمل إيمانه: من إذا رضي لم يخرجه رضاه إلى باطل، وإذا غضب لم يخرجه غضبه عن الحق، وإذا قدر لم يأخذ ما ليس له(.

التاسع  في  إقبال  محمد  العلامة  ولد    
الثاني عام 1877م في  من شهر تشرين 

سيالكوت في الباكستان.
    بعد إنهاء تعليمه في المدرسة والكلية 
إلى  إقبال  سافر  ولاهور،  سيالكوت  في 
دراساته  لمتابعة  1905م  عام  أوروبا 

العليا، وبقي هناك ثلاث سنوات. 
أكاديمية  سمعة  إقبال  العلامة  امتلك 
واسعة، حـــصل على شهادة الماجستير 
من جامـــعة بونجـــــــابل، وشهادة 
في  كامردج  جامعة  من  البكالوريوس 
وشهادة  المتحدة،  المملكة  من  القانون 

الدكتوراه من جامعة ميونخ في ألمانيا. 
خلق  أنه  إلا  يشعر  ولم  وطنه  إلى  وعاد 
الصلة  وثيق  وكان  الرفيع  للأدب 
أصبح  حتى  الهندي  المجتمع  بأحداث 
في  الإسلامية  العصبة  لحزب  رئيسا 
الهند ثم العضو البارز في مؤتمر الله أباد 
انفصال  برورة  نادى  حيث  التاريخي 
تأسيس  ورأى  الهندوس  عن  المسلمن 

دولة إسلامية اقترح لها اسم باكستان.
  وبعد معاناة شهور من سلسلة أمراض 
إبريل  شهر  من   21 في  توفي  مطوّلة، 
1938م في لاهور بعد أن اشتهر بشعره 
من  حشـــوداً  وراءه  تاركا  وفلسفته، 
النادبن في جميع أنحاء العالم الإسلامي، 
مسجد  طليعة  في  الواقع  قره  في  ودفن 

بادشاهي في لاهور، باكستان.
ومما جاء من شعر إقبال في السيدة فاطمة 

: P الزهراء

تحت إشراف شقيق أورنجزيب، المظفر 
فداء  باسم  أيضا  )المعروف  حسن 
كحاكم  اختياره  تم  الذي  كوكا(،  خان 
عام  )أيار(  مايو  شهر  في  لاهور  لمدينة 
حتى  المنصب  هذا  في  وظل  1671م، 

عام 1675م.
عامن،  نحو  المسجد  بناء  واستغرق 
1671م  مايو  شهر  من  وبالتحديد 

وحتى أبريل )نيسان( 1673م. 
الفعاليات الدينية في المسجد

 300 لنحو  الممتد  تاريخه  مدى  على     
عاما، لم يتوقف المسجد عن القيام بدور 
محوري في الحياة الدينية للمدينة، حيث 
لهذا  المدينة  أنحاء  جميع  من  الناس  يأتي 
المسجد في عيد الفطر وعيد الأضحى، 
كما يكتظ المسجد بالمصلن خلال شهر 
رمضان، فهو يستوعب في الوقت الحالي 
في  وتقام  مصلّ،  ألف   100 من  أكثر 
لحفظ  مسابقات  دورية  بصفة  المسجد 
فيه  تنظّم  كما  الكريم،  القرآن  وترتيل 

مؤتمرات للوحدة بن المسلمن.
وصف المسجد 

      يتميز المسجد بتصميمه الرائع، سواء 
من  فهو  الخارج،  من  أو  الداخل  من 
الداخل مزيّن بزخارف الجص ومكسو 
الخارج  من  مزيّن  أنه  كما  بالرخام، 
بالأحجار المنحوتة والرخام على الحجر 

الرملي الأحر.
شاهق  ارتفاع  ذات  المسجد  وواجهة 
ويحيط  المغولى  الطراز  على  ومبنية 
الأطراف  مترامي  مربع  سور  بالمسجد 
تمتد بطول أضلاعه ردهات طويلة مليئة 
تتخللها  الرخام  وأعمدة  بالأقواس 
الحدائق  على  تطلّ  واسعة  فتحات 
باحة  بالمسجد من جانبه وعلى  المحيطة 
المسجد من جانب آخر ذلك إلى جانب 
بعد  بالباحة  الردهة  الذي يصل  الدرج 

كل ستة أقواس.
جدارين  بن  بشرفة  الأفق  ويتزين 
إلى  يضيف  ما  وهو  بالرخام،  مكسوة 
كثير  عن  ناهيك  المسجد،  محيط  جمال 
الباحة  مثل  الرائعة،  المعمارية  المعالم  من 

 نســـب المســيح بنــى لمريم ســـيرة                  

و المجـد يشــرق من ثــلاث مطالــع

هي بنت من هي زوج من هي أم من
هي ومضة مـن نور عن المصطفى

و لــزوج فاطمة بســـورة هـل أتـــى

هــي أســوة للأمهــــات وقـــــدوةٌ

بقيــت علــــى طول المدى ذكراهـــا   

فـــي مهــد فاطمـة فمــــا أعلاهــا

من ذا يدانــــي فـــي الفخــار أباهـا
هــادي الشــعوب إذا تـروم هداهــا

تـــاج يفوق الشـمس عند ضحاهـــا

يترســم القمـــر المنيـــر خطــاهـــا
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قال أمير المؤمنين : )ثلاث هن زينة المؤمن: تقوى الله، وصدق الحديث، وأداء الأمانة(.

من المشـاكل المسـتعصية التي ابتلي 
بها العـالم الإسـلامي هـي عزوف 
وذلـك  الـزواج،  عـن  الشـباب 
معوقـات  مـن  عـادة  يلاقونـه  لمـا 
وعـادات مفتعلـة من غـلاء المهور 
الشـباب  يطيقـه  لا  بـما  والمطالبـة 
خاصـة في بدايـة حياتهـم الزوجية 
التعقيـدات،  مـن  ذلـك  غـير  إلى 
للإسـلام  بصلـة  تمـت  لا  والتـي 
المحمـدي الأصيـل، بـل دعـا إلى 
أراده  مـا  خـلاف  وأنهـا  نبذهـا، 
روايـات  وردت  وقـد  الإسـلام، 
 )O( الله  رسـول  عـن  عديـدة 
وأهـل بيتـه الأطهـار )K( أن من 
شـؤم المرأة غـلاء مهرهـا، بل ورد 
الحث على الـزواج وتقليل المهور، 
حيـث قـال )O(: )أفضل نسـاء 
وأقلهـن  وجهـاً  أصبحهـن  أمتـي 

مهـراً( )الـكافي: ج5، ص324(، كل ذلـك 
ومسـاعدة  الـزواج  لأمـر  تسـهيلًا 
ألا  المجتمـع  في  الأولى  النـواة  لبنـاء 

الأسرة. وهـي 
بكراهيـة  الإسـلام  حكـم  وقـد 
العزوبـة؛ لأنّهـا تـؤدي إلى خــــلق 
الاضطراب العقـــــلي والنفســـي 
كبـت  عـن  الناجـم  والسـلوكي 
الرغبـات وقمـع المشـاعر، وتعطيل 
الإنسـان،  في  الأساسـية  الحاجـات 
سـيّما الحاجـة إلى الإشـباع العاطفـي 
والجنـي، والعزوبـة تعطيل لسنـّـة 
مـن سـنن رسـول الله )O( الـذي 
التزويـج، فمـن  قـال: )مـن سـنتي 
منـي(  فليـس  سـنتي  عـن  رغـب 

ص152(. ج14،  )المسـتدرك: 
موتاكـم  أراذل  )إنّ   :)O( وقـال 
وفي  ص384(،  ج3،  )الفقيـه:  العـزاب( 

العـزاب( موتاكـم  )شرار  روايـة: 
فيـما  وروي  ص220(.  ج100،  )البحـار: 
إذا  الثمـر  مثـل  البنـات  أن  معنـاه 

فسـد. يقطـف  ولم  نضـج 
وقـد أثبـت الواقـع أن العـزاب أكثر 
عرضـةً للانحـراف مـن المتزوجن، 
فالمتـزوج إضافـة إلى إشـباع حاجاته 
بزوجـة  ارتباطـه  فـإنّ  الأساسـية، 
وأُسرة يقيّـده بقيـود تمنعـه عـن كثير 
حفاظـاً  السـلبية،  الممارسـات  مـن 
عـلى سـمعة أُسرتـه وسـلامتها، ممـا 
يجعلـه أكثر صلاحاً وأداءً لمسـؤوليته 

والاجتماعيـة. الفرديـة 
يعـزب  حينـما  الكراهيـة  وتـزداد 
الإنسـان عـن الـزواج مخافـة الفقر، 
 :)Q( قـال الإمـام جعفـر الصـادق
)من تـرك التزويـج مخافـة الفقر فقد 
أسـاء الظـن بـالله( إن الله عـز وجل 

العزوبة كراهيتها وآدابها

O
ول الله 

ال رس
ق

)أفضل نساء أمتي أصبحهن وجهاً وأقلهن مهراً( 
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قال أمير المؤمنين :بادروا بأموالكم قبل حلول آجالكم تزككم وتزلفكم(.

ينبغـي للشـاب المؤمـن التحـلي بهـا 
وهـي كالتـالي: 

قـال  المحرمـة:  النظـرة  عـدم   -1
رسـول الله )O(: )مـا مـن مسـلم 
يغـض  ثـم  رمقـة  أول  امـرأة  ينظـر 
بـره إلا أحدث الله تعـالى له عبادة 
يجـد حلاوتهـا في قلبه( )كنـز العـمال: ج5، 

.)327 ص
 :)Q(الصـادق الإمـــام  وقــال 
إبليـس  سـهام  مـن  سـهم  )النظـرة 
مسـموم، وكـم مـن نظـرة أورثـت 
ص559(. ج5،  )الـكافي:  طويلـة(  حـسرة 

المحرمـة:  المشـاهد  رؤيـة  2- عـدم 
المناظـر  العفـة  أعـداء  أخطـر  فمـن 
خـلال  مـن  المعروضـة  الجنسـية 
والكتـب  والمجـــــــلات  الصـور 
والسـينما  والإنترنـت  والتلفزيـون 
إنسـان  كل  تهـدد  وهـي  وغيرهـا، 
بالانحـراف   - عمـره  بلـغ  مهـما   -
والضيـاع في الدنيـا والآخـرة، فقـد 
روي عـن النبـي الأعظـم )O( انه 
قـال: )من مـلا عينـه من حـرام ملا 
الله عينـه يوم القيامة مـن النار إلا أن 
يتوب ويرجـع( )البحـار: ج101، ص32(.
الغنـاء:  إلى  الاسـتماع  عـدم   -3
حـرم الله تعـالى الغنـاء، ومـن آثـاره 
الشـيطانية أنـه يـؤدي بالإنسـان إلى 
ارتـكاب واحـدة مـن أكـر الذنوب 
عـن  جـاء  الزنـى،  وهـو  والخطايـا 
النبـي )O( أنـه قـال: )الغنـاء رقية 
الزنـى( )المسـتدرك: ج13، ص214(، أي أن 

الغنـاء وسـيلة للوقـوع في الزنـى.
4- اسـتغلال وقـت الفـراغ بالخير: 
يمـلأ  أن  أن يحـاول  الإنسـان  فعـلى 
أوقـات فراغـه بـما هـو مفيـد للدنيا 
والكتابـة  بالقـراءة  والآخـرة، 
المهـن  وتعلّـم  الرياضـة  وممارسـة 
الآخريـن  ومسـاعدة  والحـرف 

والمشـاركة في الأعـمال الخيريـة ومـا 
شـابه ذلـك، وأن يحـذر مـن أوقات 
الأفـكار  مـن  بعضـاً  فـإن  الفـراغ، 
تتـم  المحرمـة  والأعـمال  السـيئة 
بسـبب الفـراغ. وروي عـن الإمـام 
عـلي بـن أبي طالـب )Q( أنـه قـال: 
)القلـب الفـارغ يبحث عن السـوء( 

ص303(. ج20،  البلاغـة:  نهـج  )شرح 

ما ينمي العفة: 
الآخـر:  واليـوم  بـالله  1-الإيـمان 
فعـن الإمـام الرضـا )Q( انـه قـال: 
وجـل  عـز  بـالله  يقـرّ  لم  مـن  )إن 
عـن  ينتـه  ولم  معاصيـه  يجتنـب  لم 
ارتـكاب الكبائـر، ولم يراقـب أحدا 
الفسـاد  مـن  ويسـتلذ  يشـتهى  فيـما 

ص10(. ج3،  )البحـار:  والظلـم( 
أمـير  2-الحيـاء: روي عـــــــــن 
المؤمنـن)Q( أنه قال: )سـبب العفة 

الحيـاء( )غـرر الحكـم ص257 ح5444(.
وعنـه )Q(: )الحيـاء يصـد عن فعل 

القبيـح( )غرر الحكـم ص 257ح5454(.
 :)Q(3-الغيرة: قـال أمـير المؤمنن
)ما زنـــــــى غيـــــور قـــــط( 

)نهج البلاغة: ص529(.
4-الاسـتعانة بـالله عـز وجـل: ورد 
عن الإمـام السـجاد )Q( في دعائه: 
)إلهـي خلقـتَ لي جسـمًا وجعلتَ لي 
وأعصيـكَ  بهـا  أطيعـك  آلات  فيـه 
وأُغضبـك بهـا وأُرضيـك وجعلـتَ 
لي مـن نفـي داعيـة إلى الشـهوات 
مـن  مُلئـت  قـد  داراً  واسـكنتني 
الآفـات ثـم قلـتَ لي: انزجـر، فبك 
وبـك  أعتصـم،  وبـك  أنزجـر، 
أسـتجير وبـك أحـترز وأسـتوفقُِك 

ص107(. ج91،  )البحـار:  يرضيـك(  لمـا 

يقـول: )إنِْ يَكُونُـوا فُقَـرَاءَ يُغْنهِِمُ اللهَُّ 
مِـنْ فَضْلِـهِ( )الـكافي: ج5، ص331(.

إن الطريـق إلى الوقاية من الانحراف 
هـو الـزواج ولكـن مـن لم يسـتطع 
بالصـر  فعليـه  مـا  لسـبب  الـزواج 
ذِيـنَ لا  قـال تعـالى: )وَلْيَسْـتَعْفِفْ الَّ
يَجِـدُونَ نكَِاحـاً حَتَّى يُغْنيَِهُـمُ اللهَُّ مِنْ 

فَضْلِـهِ( )سـورة النور: آيـة33(.
والعفـة هـي الصـر والامتنـاع عـن 
ظهـور  عنـد  الحـرام  في  الوقـوع 
الإمـام  عـن  روي  فقـد  الشـهوة، 
الباقـر )Q( أنـه قـال: )مـا عبـد الله 
بـيء أفضل مـن عفة بطـن وفرج( 

ص79(. ج2،  )الـكافي: 
سـنهّا  التـي  الوقتيـة  الحلـول  ومـن 
مـن  للتخفيـف   )O( الله  رسـول 
الشـباب  أمـر  أن  العزوبيـة  وطـأة 
أمراً ارشـادياً بالالتجـاء إلى الصوم، 
فقـال)O(: )يا معشر الشـباب من 
اسـتطاع منكـم البـاه فليتـزوج، فإنه 
للفـرج،  وأحصـن  للبـر،  أغـض 
ومن لم يسـتطع فليصـم ، فإن الصوم 

لـه وجـاء(  )المسـتدرك: ج14، ص153(.
هـذا الحديث يجعل الصـوم في مقابل 
الرادعـة  الوسـائل  كأحـد  الـزواج 
لجميع أسـباب الانحـراف وتأثيراتها 
السـلبية. فبالصوم يسـتطيع الشـاب 
ويخفـــف  غــــــرائزه،  يهـذب  أن 
مـن تأثيراتهـا الســـــلبية، النفسـية 
قمـع  دون  والسـلوكية  والعاطفيـة 
أو كبـت، إضافـة إلى إدامـة العلاقـة 
مـع الله تعـالى التـي تمنعـه مـن كثـير 
والانـزلاق  الانحـراف  ألـوان  مـن 
النفـي والسلــــــوكي، وبالزواج 
أيضـاً يسـتطيع أن يحقـق عـن الآثار 
المتمثلـة بتهذيـب السـلوك ومقاومة 

أسـباب الانحـراف. 
وهنـاك مجموعـة مـن الآداب التـي 
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الحلقة السادسة عشر

بسم الله الرحن الرحيم
على  الله  وصلى  العالمن  رب  لله  الحمد 
اشرف الأنبياء و المرسلـــن أبي القاسم 
واللعن  الطاهرين،  الطيبن  وآله  محمد 

الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين.
من  جملة  الحلقات  من  سبق  فيما  تقدم 
بصورة  تدل  التي   )O(النبي أحاديث 
 ،)Q(المؤمنن أمير  إمامة  على  واضحة 
ونورد في هذه الحلقة حديثاً آخــــر عن 
النبي)O( فيه دلالة واضحة لا ينكرها 

إلا من جَعل غشاوة على بره، وهو 
حديث: )أنا مدينة العلم وعلي بابها(

وجه الاستدلال بالحديث: 
التستري:  الله  نور  الســـــيد  القاضي  قال 
في الحديث إشارة إلى قوله تعالى : )وَأْتُـــوا 
لَعَلَّكُمْ  اللهََّ  قُوا  وَاتَّ أَبْوَابِهَا  مِنْ  الْبُيُوتَ 
البقرة: 189، وفي كثير من روايات  تُفْلِحُونَ( 
بعضها  ففي  بذلك،  تريح  المغازلي  ابن 
وعلي  العلم  مدينة  )أنا  جـــابر:  إلى  مسندا 

)Q( بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب(.

 وفي بعضها مسند إلى علي )Q(:  )يا علي أنه 

مدينة العلم وأنت الباب، كذب من زعم 
أنه يصل إلى المدينة إلا من الباب(.

وروى عن ابن عباس : )أنا مدينة العلم 
من  فليأتها  الجنة  أراد  فمن  بابها،  وعلي 

بابها(.
: )أنا  ابن عباس أيضا بطريق آخر  وعن 
دار الحكمة وعلي بابها، فمن أراد الحكمة 

فليأت الباب(. 
أمير  إلى  الرجوع  وجوب  يقتضي  وهذا 
 ،)O( النــــبي  لأن   ،)Q( المؤمنن 
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قال أمير المؤمنين : )بادروا الموت وغمراته ومهدوا له قبل حلوله وأعدوا له قبل نزوله(.

لعلوم النبي )O( وحكمـــــته، وثبت 
إلى  به  بالتوصل  ورسوله  تعالى  الله  أمر 
والأخذ  اتباعه  وجب  والحكمة  العلم 
لا  كما  الإمام،  معنى  حقيقة  وهذا  عنه، 
)إحقاق الحق للسيد  يخفى على ذوي الأفهام. 

التستري:ص199(.

 لا أحفظية إلا بالا علمية:
وفي معرض رد السيد التستري صاحب 
المنكرين  على  الحق  إحقــــــاق  كتاب 
الناصب  ذكره  مــا  وأما  قال:  للحديث 
من أنه لا يجب أن يكون الأعـلم خليفة، 
وفيما  ههنا  ذكرناه  مما  فساده  عرفت  فقد 
مر وأما ما ذكره من أنه يكفــي الأحفظ 
بيان  مر  فقد  للأمة،  والأصلح  للحوزة 
عدم تحقق الأحفظية بـــدون الأعلمية، 
وأصلح،  أحفظ  كــان  بكر  أبا  أن  ومنع 
وما ذكره: من أنه لو لم يكــــن أبو بكر 
ما  مر  فقد  مر،  كما  اختاروه  لما  أصلح، 
بالاختيار  الإمامة  ثبوت  بطلان  من  فيه 
سيما اختيار بعض الأمة كما عرفته، ومن 
الناشية  المتأخر  حجر  ابن  تعصبات  جملة 
)الناشئة( عن حاقته أنه مــــــنع صحة 
الحديث أولا، ثم قال : وعــــلى تسليم 
ولم  محرابها،  بكر  فأبو  حسنه  أو  صحته 
المحراب  إليها  ينسب  لا  المدينة  أن  يعلم 
يكتف  لم  ثم  المسجد،  إلى  ينسب  وإنما 

الرواية  تلك  أن  على   : قال  حتى  بذلك 
مدينة  أنا   : الفردوس  بخر  معارضة 
العلم وأبو بكر أساسها، وعمر حيطانها، 
أن  ضرورة  بابها،  وعلي  سقفها،  وعثمان 
والسقف  والحيطان  الأساس  من  كلا 
للسيد  الحق  إحقاق  )شرح  الباب.  من  أعلى 

المرعي: ج7، ص460(.
ثم اضاف الـــــسيد المرعي في شرحه 

لكتاب )إحقاق الحق : ج7، ص459(.
المدينة لا يكون لها سقف وإنما   : وأقول 
السقف للدور والبــيت الواقعــة فيها، 
الفصيح عن ذلك، وأيضا  وحاشا كلام 
بل  والانخفاض.  العلو  في  ليس  الكلام 
في الاتيان لأخذ العلم من صاحب المدينة 
ولا مدخل لأســاس المــدينة وحيطانها 
وسقفها في ذلك، بــل لــو كـان أساسها 
الزقوم  الأشواك  من  وسقفها  وحيطانها 
أن  ولعمري  ذلك،  لأمكن  والحشيش 
الكلمات  هذه  أمثال  وضع  على  جرأتهم 
المشــتملة على التمـحلات الظـــاهرة، 
يوجب زيـــادة فضــــاحتهم وظـهور 
ما  ولنعم   ،)K( البيت  لأهل  عداوتهم 

قيل : إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت.
ج4،  غديره،  في  الاميني  الشيخ  وذكر   
ص35 عن البشنوي الكردي المتوفى بعد 

380 هـ قصيدة منها: 

نحن البيوت: 
وفي بحــــــار الأنوار للعلامة المجلي 
ج 40، ص205: عن البــــــاقر وأمير 
المؤمنن)L( في قــــــوله تعالى:)ليس 
وقوله  الآية،   )... البيوت  تأتوا  بأن  الر 
 :) القرية  هذه  ادخلوا  قلنا  وإذ  تعالى:) 
من  تؤتى  أن  الله  أمر  التي  البيوت  نحن 
التي يؤتى  باب الله وبيوته  أبوابها، نحن 
أتى  فقد  بولايتنا  وأقر  تابعنا  فمن  منه، 
أبوابها، ومن خالفنا وفضل  البيوت من 
علينا غيرنا فقد أتى البيوت من ظهورها. 
الله على  العالمن، وصلى  والحمد لله رب 

نبيه واله الطيبن الطاهرين.

العلم،  بمدينة  الشريفة  نفسه  كنيّ عن 
الوصول  أن  أخر  ثم  الحكمة،  وبدار 
إلى علمه وحكمته وإلى جنة الله سبحانه 
من جهة علي )Q( خاصة، لأنه جعله 
بمثابة بـــــاب مدينة العلم والحكمة 
منه،  إلا  إليها  يدخل  لا  التي  والجنة 
المدينة  إلى  يصل  أنه  زعم  من  وكذب 
أيضا  الآية  إليه  ويشير  الباب  من  إلا 
عصمته  على  دليل  وفيه  ذكرناه،  كما 
بالاقتداء  أمر   )Q( الظاهر، لأنه  وهو 
به في العلوم على الاطلاق، فيجب أن 
أنه  يكون مأمونا عن الخطأ ويدلّ على 
الــباب لتلك العلوم،  إمام الأمة لأنه 
ويؤيد ذلك ما علم من اختلاف الأمة، 
 )Q( ورجوع بعض إلى بعض وغنائه
 )Q( عنها، ويـــدل أيضا على ولايته
العلم  أخذ  يصـــح  لا  وإنه  وإمامته، 
 )Q( والحكمة ودخول الجنة في حياته
إلا من قبله، ورواية العلم والحكمة إلا 
من  البيوت  )فأتوا   : تعالى  لقوله  عنه 
الباب  أبوابها(، حيــث كان )Q( هو 

ولله در القائل :
مدينة علم وابن عمك بابها ***** 
فمن غير ذاك الباب لم يــؤت ســورها
من  شيئا  أخذ  من  أن  على  أيضا  ويدل 
احتوى  التي  والحكمة  العلوم  هذه 
)O( من غير جهة  الله  عليها رسول 
كالسارق  عاصيا  كــــان   ،)Q( علي 
إذا  والمتسور  السارق  لأن  والمتسور، 
بها  المأمور  البـــــاب  غير  من  دخلا 
ووصلا إلى بغيتهما كـــــانا غاصبن، 
فليأت  العلم  أراد  فمن   )Q( وقوله 
الباب، ليس مراداً به التخيير، بل المراد 
 : كقوله عز وجل  والتهديد،  الايجاب 
فَلْيَكْفُرْ(  شَاءَ  وَمَنْ  فَلْيُؤْمِنْ  شَاءَ  )فَمَنْ 
أنه ليس  الكهف:29، والدليل على ذلك 
مدينة  هو   )O( محمد  غير  نبي  ههنا 
الحق  إحقاق  الحكمة.)شرح  ودار  العلم 

للسيد المرعي : ج7، ص460(.
أن  الألباب  أولي  على  يخفى  لا  ثم     
الكناية  الأخبار  هذه  في  بالباب  المراد 
عنه  يشذ  لا  الذي  للشئ  الحافظ  عن 
منه شئ، ولا يخرج إلا منه ولا يدخل 
عليه إلا به، وإذا ثبت أنه )Q( الحافظ 

نحن البـيـوت التي أمر الله أن 
تؤتى من أبوابـها، نحــن باب 
الله وبـيوته التي يؤتــى منه، 
فمن تابعــنا وأقــر بولايتنا 
أبوابها،  البيوت من  أتى  فقد 
ومن خالفــنا وفــضل علينا 
غيرنا فـقد أتـى البيــوت من 

ظهورها.
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قال أمير المؤمنين : )بادروا بأعمالكم فإنكم مرتهنون بما أسلفتم ومجازون بما قدمتم ومطالبون بما خلفتم(.

وفاة آية الّله العظمى السيد عبد السين شرف 
:)H( الدين الموسوي العاملي

في الثامن من شهر جمادى الآخرة سنة )1377هـ( توفيى في لبنان السيد عبد 
الحسن شرف الدين الموسوي العاملي، وتم تشييع جثمانه الـشـريف بشكل 

رسمي في العاصمة بيروت.
ثم نقل جسده الطاهر إلى بغداد بالطائرة، وشيع في مدينة الكاظمية وكربلاء 
المقدستن والنجف الأشرف، حيث شارك في ذلك التشييع المهيب الـذي لا 
مـثـيـل له طبقات المجتمع كافة، وبالخصوص العلماء الأعلام، وتم دفنه في 

.)Q( الصحن الشريف للإمام أمير المؤمنن علي بن أبي طالب
وأشكاله  بأنواعه  والاستعمار  للاستكبار  الـدين  شـرف  الـسـيـد  تصدى 
كافة، وكانت مواقفه الجهادية ضد الاستعمار الفرني معروفة لدى الجميع.
مما اضطرهم إلى التعبير عن غضبهم وانـتـقـامـهـم بـحـرق منزله في منطقة 
وإحراق  ومصادرته  صور،  مدينة  في  الأخر  منزله  على  والإغارة  شحرور، 

مكتبته التي كانت تحتوي على كثير من المخطوطات العلمية القيّمة.
ولم تثن عزم السيد شرف الدين نشاطاته وجهاده ضد الاحتلال عن التفرغ 
للتأليف والكتابة، فله من الـمـؤلـفات ما يعد بالعشرات، منها مع شديد 
أجوبة مسائل  المراجعات،  كتاب  فمنها  المطبوع  اما  مفقود،  ما هو  الأسف 
المجالس  والاجتهاد،  النص  الأمة،  تأليف  في  المهمة  الفصول  الله،  جار 

الفاخرة وغيرها.

ولادة الإمام السجاد)Q( )على رواية(: 
في الخامس عشر من شهر جمادى الآخرة سنة )38هـ( )وعلى رواية( ولد 
)38هـ(،  سنة  شعبان   9 في  وقيل:   ،)L(الحسن بن  علي  السجاد  الإمام 
)38هـ(،  سنة  شعبان   5 وقيل:  سنة)37هـ(.  وقيل:  سنة)36هـ(،  وقيل: 

وهو الأشهر. 

هلاك الوليد بن عبد الملك: 
في الخامس عشر من شهر جمادى  الآخرة  سنة )96هـ(، مات الوليد بن عبد 
الملك بدمشق وهو أبن ست وأربعن سنة، وكانت خلافته تسع سنن وثمانية 

أشهر، واستخلف أخوه سليمان. 
قال الذهبي: كان مترفاً دميمًا سائل الأنف يتبختر في مشيه، وكان قليل العلم 

وكان فيه عسف وجروت. 
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ابن الحسن)L( فكانت شهادته)Q( على يديه. 

شهادة السيد سلطان علي ابن الإمام 
 :)Q(البـــــاقر

وفي السابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة )116هـ(، 
 )Q(استشهد السيد أبو الحسن علي ابن الإمام محمد الباقر
المعروف بن الإيرانين بسلطان علي في أردهال من مناطق 

كاشان. 
أهل  إلى  هذا  ابنه  أرسل   )Q( الباقر  الإمام  إن  ويقال: 
منـهم  بطـلب  كاشـان(  و)فن  حصاران(  )جهل 
ليعلـــمهم ويرشدهم في دينهم، وأثناء دخوله إلى )فن( 
استقبله الآلاف من الناس، وبقي هناك مشغولاً في هداية 
في  الجامع  مسجد  في  الجمعة  صلاة  في  وإمامتهم  الناس 

كاشان، ورأى الناس منه كرامات كثيرة. 
 ،)Q(وصل إليه خر شهادة أبيه الباقر )وفي سنة )114هـ
وبعدها أي سنة)116هـ(، قام عدة من مخالفيه بقتله هو 

وعدة من أصحابه ومواليه رضي الله عنه وعنهم. 
وحالياً يوجد سرداب تحت الريح المقدس، فيه جسده 
لم  باقية  الشهداء  من  شخص  المائة  يقارب  وما  المبارك 
شهاب  السيد  الله  آية  المرحوم  وكان  تتبدل،  ولم  تتغير 
إلى  بالنزول  ثقاته  أمر جماعة من  النجفي  المرعي  الدين 
عمارة  إرادة  عند  الطاهرة  الأجساد  لمشاهدة  السرداب 

مشهدهم. 

وفاة السين بن أحمد )ابن الجاج(: 
وفي السابع والعشرين من جمادى  الآخرة سنة )391هـ( 
بابن  المشهور  أحد  بن  الحسن  الأديب  الفاضل  توفي 
في  متصلباً  المذهب  إمامي  الله(  وكان)رحه  الحجاج، 

التشيع، وله في هجو المخالفن شعر كثير. 
قال ابن خلكان: إنه دفن ببغداد عند مشهد الإمام موسى 
بن جعفر)Q(، وأوصى أن يدفن عند رجليه ويكتب على 

قال أمير المؤمنين :)بادروا بأعمالكم وسابقوا بآجالكم فإنكم مدينون بما أسلفتم ومجازون بما قدمتم(.

قره: )وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد(. 
وله القصيدة المعروفة: 

يا صاحب القبة البيضاء في النجف   
                           من زار قرك واستشفى لديك شفي

 )O( طواف عبد المطلب بالنبي
حـــــول الكعـــبة وإيـــداعه عنــد 

حليمــة السعــدية: 
طوف  الآخرة  جمادى  من  والعشرين  الثامن  وفي 
عبد المطلب قرة عينه لنبي )O( وسلّمه إلى حليمة 
أربعة  لها  وبذل   ،)O(لإرضاعه وزوجها  السعدية 

آلاف درهم وعشرة ثياب، وأربعة جواري. 

 )Q( وفاة السيد محمد بن علي الهادي
)ســبع الدجيــل(: 

وفي التاسع والعشــرين من جمادى الآخـــرة سنـة 
بن  البعاج  محمد  جعفر  أبي  السيد  توفي  )252هـ(، 

الإمام الهادي)Q( في سامراء. 
وكانت له منزلة عظيمة وجلالة قدر حتى ظن بعض 
الشيعة أنه الإمام بعد أبيه الهادي )Q(، ولكن بموته 
في حياة أبيه اتضح أن الإمام من بعده الإمام الحسن 

 .)Q(العسكري
دفن)Q( في منطقة بلد على ستة فراسخ من سامراء، 
كثيرة  كرامات   )Q(وله يزار،  معروف  هناك  وقره 

مشهورة. 

في  ذكرها  تم  قد  ومهمة  كثرة  مناسبات  وهناك 
أراد  فمن  الآخرة  جمادى  لشهر  السابقتين  السنتين 

الاطلاع فالراجع.
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قال أمير المؤمنين )(:)بادروا بالعمل وسابقوا الاجل فإن الناس يوشك أن ينقطع بهم الامل ويرهقهم الاجل(.

الله،  عبـد  أبـو  ونسـبه:  وكنيتـه  اسـمه 
الهجََـري. عقبـة  بـن  رُشـيد 

 والهجََـري نسـبةً إلى » هَجَـر « منطقـة 
تطلـق  أحيانـا  هجـر   و  البحريـن،  في 
عـلى قرية مـن قـرى البحريـن، وأحيانا 
تطلـق عـلى مدينـة مـن مدنهـا، وأحيانا 
تطلـق عـلى اقليـم البحريـن كلـه، ولا 
إذ  الثلاثـة،  الأقـوال  تعـارض في هـذه 
الأقـوال  كل  صـواب  المحتمـل  مـن 
التاريخـي  التطـور  احتـمال  بملاحظـة 
لهـذه المنطقـة، فمـن المحتمـل أن تكون 
هجـر في بدايـة عهدهـا مجـرد قريـة مـن 
قـرى البحريـن الكثـيرة، ثـم تطـورت 
بـل  مدينـة  لتصبـح  الأيـام  مـرور  مـع 
أعظـم مـدن البحرين، ثم شـيئا وشـيئا 
أصبحـت تطلـق عـلى إقليـم البحريـن 

كلـه .

تاريـخ  المصـادر  لنـا  تُحـدّد  لم  ولادتـه: 
ولادتـه ومكانهـا، إلّا أنّه من أعـلام القرن 
الأوّل الهجـري، ومن المحتمـل أنّه ولد في 

الكوفـة باعتبـاره كـوفي.
صحبتـه: كان)رضي الله عنـه( مـــــــن 
الحسـن  والإمـام  عـلي  الإمـام  أصحـاب 
زيـن  والإمـام  الحسـن  والإمـام 
)H( وعـدّه الشـيخ المفيد ،)K(العابديـن 

الإمـام  خلافـة  عـلى  المجمعـن  مـن 
عثـمان.  قتــــل  بعـد  وإمامتـه   )Q(عـلي

الجمل الشيـــخ المفيـــد:ص52.
عنده علم المنايا والبلايا:

يسـميه رشـيد   )Q( المؤمنـن  أمـير  كان   
إليـه علـم   )Q( ألقـى المبتـلى، وكان قـد 
الرجـل  يلقـى  فـكان  والمنايـا،  البلايـا 
فيقـول لـه : يـا فلان بـن فلان تمـوت ميتة 
يـا فـلان تقتـل قتلـة كـذا،  كـذا، وأنـت 

فيكـون الامر كما قالـه رُشـيد )رحه الله(. 
الطـوسي:ص166. للشـيخ  الأمـالي 

وعـن فضيـل بـن الزبـير، قـال: مـرّ ميثم 
التـمّار عـلى فـرس لـه فاسـتقبل حبيب بن 
مظاهـر الأسـدي عنـد مجلـس بني أسـد، 
فتحدّثـا حتّـى اختلـف أعنـاق فرسـيهما .

بشـيخ أصلـع،  لـكأنّي  قـال حبيـب:  ثـمّ 
دار  عنـد  البطّيـخ  يبيـع  البطـن،  ضخـم 
الـرزق، قـد صُلـب في حُـبّ أهـل بيـت 

الخشـب. عـلى  بطنـه  يُبقـر   ،)K(نبيّـه
فقـال ميثـم: وإنّي لأعـرف رجـلًا أحـر له 
صفيدتـان، يخـرج لينـر ابـن بنـت نبيّـه 
ثـمّ  الكوفـة.  في  برأسـه  ويُجـال  فيُقتـل، 
افترقـا، فقـال أهل المجلس: مـا رأينا أحداً 

أكـذبُ مـن هذيـن.
حتّـى  المجلـس  أهـل  يفـترق  فلـم  قـال: 
أقبل رُشـيد الهجـري فطلبهما، فسـأل أهل 

 : Q  قال الإمام علي
)يا رُشيد، كيف صبرك إذا أرسل إليك دعي بني أُميّة فقطع يديك ورجليك 

ولسانك؟ فقلت : يا أمير المؤمنين آخر ذلك الجنّة ؟..(
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قال أمير المؤمنين )(:)بخ بخ لعالم علم فكف وخاف البيات فأعد واستعد، إن سئل أفصح وإن ترك صمت، كلامه صواب وسكوته عن غير عي عن الجواب(.

اقطعـوا يده ورجلـه وأخرجـوه، فلمّا حل 
إلى أهلـه أقبـل يحـدّث النـاس بالعظائـم، 
فـإنّ  سـلوني  النـاس  أيّهـا  يقـول:  وهـو 
للقـوم عنـدي طلبـة لم يقضوهـا، فدخـل 
رجـل على ابـن زياد فقـال له: مـا صنعت 
قطعـت يـده ورجلـه وهـو يحـدّث الناس 
بالعظائـم؟ قـال: ردّوه  - وقـد انتهـى إلى 
بابـه - فـردّوه فأمـر بقطـع يديـه ورجليـه 
ولسـانه وأمر بصلبـه. روضة الواعضـن الفتال 

النيسـابوري:ص287.
في  عنـه(  الله  )رضي  استُشـهد  شـهادته: 

فيهـا. ودُفـن  الكوفـة، 

كيفية شهادته:
قَنـْواء  عـن  العجـلي،  حسـان  أبي  عـن 
لهـا:  قلـت  قـال:  الهجـري  رُشـيد  بنـت 
أخرينـي بـما سـمعتِ مـن أبيـك، قالت: 
حدّثنـي  قـال:  يقـول:  أبي  مـن  سـمعت 
أمـير المؤمنـن)Q( فقال: يا رُشـيد، كيف 
صـرك إذا أرسـل إليـك دعـيُّ بنـي أُميّـة 
فقطـع يديـك ورجليك ولسـانك؟ فقلت 

: يـا أمـير المؤمنـن آخـر ذلـك الجنـّة؟
قـال: بـلى يـا رُشـيد، أنـت معـي في الدنيا 
ذهبـت  مـا  فـوالله  قالـت:  والآخـرة، 
عبيـد  الدعـيُ  إليـه  أرسـل  حتّـى  الأيّـام 
الله بـن زيـاد، فدعـاه إلى الـراءة مـن أمير 
المؤمنـن)Q( فأبـى أن يترّأ منـه، فقال له 

الدعـي: فبـأيّ ميتـة قـال لـك تمـوت؟
قـال: أخـرني خليـلي أنّك تدعـوني إلى 
الـراءة منـه فـلا أتـرء منـه، فتقدّمنـي 
فتقطـع يـديّ ورجـلّي ولسـاني، فقـال: 
قدّمـوه  فيـك،  قولـه  لأكذبـنّ  والله 
فاقطعوا يديـه ورجليه واتركوا لسـانه، 
يـداه  قطعـت  لّمـا  طوائفـه  فحملـت 
ورجـلاه، فقلـت له: يـا أبـه، كيف تجد 

ألمـاً لمـا أصابـك؟
بـن  كالزحـام  إلّا  بنيـة  يـا  لا  فقـال: 
مـن  وأخرجنـاه  حلنـاه  فلـمّا  النـاس، 
القـر اجتمـع النـاس حولـه، فقـال: 
لكـم  أكتـب  ودواة  بصحيفـة  ائتـوني 
مـا يكـون إلى أن تقـوم السـاعة، فـإنّ 
بعـد،  منـّي  يأخذوهـا  لم  بقيـة  للقـوم 
فأتـوه بصحيفـة فكتـب الكتاب: بسـم 
لعـن  وذهـب  الرحيـم.  الرحـن  الله 
فأخـره أنّه يكتـب للناس مـا يكون إلى 
أن تقوم السـاعة، فأرسـل إليـه الحجّام 
حتّى قطع لسـانه فمات رحـه الله تعالى. 

الطـوسي:ص166.   للشـيخ  الأمـالي 
وقفــة:

هكـذا وطّن أصــــــحابُ أميــــــر 
المؤمنـن Q أنفسَـهم للقتل والشـهادة، 
عليّـاً   )O( الله  رسـولُ  أخـر  وبـذا 
سـلام الله عليـه )يـا عـلّي، إنّـك مُبتـلًى 
ومُبتـلًى بـك...( مناقـب آل أبي طالـب لابـن 
شـهر آشـوب:ج3،ص7. نعـم، فأعـداء آل 
البيـت K حاولـوا قَتـلَ كلِّ مَـن يوالي 
أهـل البيت النبـويّ أو يعتقـد بإمامتهم 
وفضائلهـم، حتّـى حصدوهـم حصداً 
سـجنوا  فيـما  الأرض،  جديـد  عـن 
الباقـن وعرّضوهـم للتعذيب وشّردوا 
لأحقادهـم  منهـم  إفراغـاً  آخريـن، 
عـلى النبـيّ O لأنّـه أبـاد الزعامـات 
الجاهليّـة، وقدّم للأمّـة أوصياءه. وكان 
وانطـوى  الابتـلاء،  وكان  الامتحـان، 
التاريـخ على عقـودٍ من الظلـم، ولم يَفُزْ 
إلاّ الموالـون لمحمّـدٍ وآل محمّد صلوات 

الله عليـه وعليهـم.

المجلـس عنهما، فقالوا: افترقا وسـمعناهما 
يقـولان كـذا وكذا.

فقال رُشـيد: رحـم الله ميثمًا ونـي: ويُزاد 
في عطاء الـذي يجيء بالـرأس مائة درهم، 

ثـمّ أدبر، فقـال القوم: هـذا والله أكذبهم.
فقال القوم: والله مـا ذهبت الأيّام والليالي 
حتّـى رأينـاه مصلوبـاً عـلى دار عمـرو بن 
حُريـث، وجـيء برأس حبيب بـن مظاهر 
قـد قُتـل مـع الحسـن)Q(، ورأينـا كلّ ما 

قالوا. بحـار الأنوار للمجلـي:ج45،ص93.
رٍ قَـالَ:  سَـمِعْتُ  وعَـنْ إسِْـحَاقَ بْـنِ عَـماَّ
بـن  الإمـام موسـى  )أي  الـِحَ  الصَّ الْعَبْـدَ 
نَفْسَـه،  رَجُـلٍ  إلَِى  يَنعَْـى   )L( جعفـر( 
فَقُلْـتُ فِي نَفْـيِ: وإنَِّـه لَيَعْلَمُ مَتَـى يَمُوتُ 
شِـبْه  إلَِيَّ  فَالْتَفَـتَ  شِـيعَتهِ  مِـنْ  جُـلُ  الرَّ
كَانَ  قَـدْ  إسِْـحَاقُ  يَـا   ( فَقَـالَ:  الْمُغْضَـبِ 
رُشَـيْدٌ الْهجََرِيُّ يَعْلَـمُ عِلْمَ الْمَناَيَـا والْبَلَايَا، 
والِإمَـامُ أَوْلَى بعِِلْـمِ ذَلكَِ...(. الكافي للشـيخ 

الكلينـي:ج1،ص448.
إخبار الإمام علي)Q( بقتله:

عـن فضيل بـن الزبـير، قـال: خـرج أمير 
الـرني،  بسـتان  إلى  يومـاً   )Q(المؤمنـن
نخلـة  تحـت  فجلـس  أصحابـه،  ومعـه 
منهـا  فأنـزل  فلُقطـت  بنخلـة،  أمـر  ثـمّ 
رطـب فوضـع بـن أيديهـم، قالـوا: فقال 
مـا  المؤمنـن،  أمـير  يـا  الهجـري:  رشـيد 
أطيـب هـذا الرطـب، فقـال: يـا رُشـيد، 
فقـال  جذعهـا،  عـلى  تصلـب  أنّـك  أمـا 
رُشـيد: فكنـتُ أختلف إليها طـرفي النهار 
أسـقيها، ومضى أمـير المؤمنـن)Q( قال: 
فجئتهـا يومـاً وقـد قطـع سـعفها، قلـتُ: 
فجـاء  يومـاً  جئـت  ثـمّ  أجـلي،  اقـترب 
فأتيتـه  الأمـير،  أجـب  فقـال:  العريـف 
فلـمّا دخلـت القـر إذا الخشـب ملقـى، 
تبنيـان  منارتـان   - الزرنـوق  فيـه  فـإذا 
عـلى جانبـي رأس البئـر - فجئـت حتّـى 
ضربـت الزرنـوق برجـلي، ثمّ قلـت: لك 
، ثـمّ أُدخلـت على عبيد  غُذّيـتُ ولي أنبـتِّ
كـذب  مـن  هـات  فقـال:  زيـاد،  بـن  الله 
صاحبـك، فقلـت: والله مـا أنـا بكـذّاب 
ولا هـو، ولقـد أخـرني أنّـك تقطـع يدي 
إذاً والله نكذّبـه،  ورجـلي ولسـاني، قـال: 

قال الإمام موسى بن جعفر 

)Q( الكـــاظم

ــد كان  ــا إســحق ق )ي
رشيد الهجري يعلم علم 
المنايــا والبلايــا والإمــام 

أولى بعلــم ذلــك ...(
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)باكروا فالبركة في المباكرة وشاوروا فالنجح في المشاورة(.

ألـوان  مـن  لونـاً  الوجـه  طلاقـة  تُعـدُّ 
التحبّـب إلى النـاس، ووسـيلةً مؤثّـرةً من 
ب إلى الآخريـن ومداراتهم،  وسـائل التقرِّ
)O( قال الله تعالى موجّهاً رسوله الكريم 

 إلى هـذا السـلوك: )وَاخْفِـضْ جَناَحَـكَ 
أي   ،88 آيـة  الحــجر:  ســورة  للِْمُؤْمِنـِنَ( 
تواضـع لهـم وأَلـِنْ جانبـك، وعامل أهل 
والحنـان.  والرفـق  بالإحسـان  الإيـمان 
كـــــما لــــــــم يــــــرد الله تعــــالى  
بالفظاظـة  يتصـف  أن   )O(لنبيـه
باعتبارهـا  والشـدة  والقسـوة  والغلظـة 
والمذهبـات  قـات  والمفرِّ ـرات  المنفِّ مـن 
ة الإيـمان، فقـال سـبحانه: )...وَلَوْ  لأخـوَّ
ـوا مِـنْ  كُنـْتَ فَظّـاً غَلِيـظَ الْقَلْـبِ لانْفَضُّ
حَوْلـِكَ..( سـورة آل عمران:آيـة 159.والمطَّلع 
عـلى سـيرة النبـي المصطفى)O( وسـنتّه 
الشريفـة، يجـد بـما لا يـدع مجـالاً للشـك، 
أنـه كان القـدوة في حُسـن الإخـاء وجميل 
المعـاشرة وطلاقـة الوجـه. فنظـراً لأهميـة 
هـذا الخلُُـق الرفيـع، ومـا انطـوى عليـه 
النـاس،  نفـوس  في  الجليلـة  الآثـار  مـن 
وكونـه من أبـرز أسـباب تجمـع القلوب، 
والـوداد  والمحبـة  الألفـة  وإشـاعة 
)O(النبـي وجدنـا  الإخـوان،   بـن 

 يحـث عـلى طلاقة الوجـه في لُقيـا المؤمنن 
لا   (  :)O( قـال  فقـد  بعضـاً.  بعضهـم 
قِـرَنَّ مِـنَ المعـروف شـيئاً ولـو أنْ تَلْقَى  تَحْ
الوسـائل  مسـتدرك  طَلِـق(  بوجْـهٍ  أخـاك 
 :)O( وقـال  للطـــــرسي:ج12،ص344. 
ـمك في وجـه أخيـك صدقـة( ميـزان  ) تبسُّ

الحكمـة محمـد الريشـهري:ج2،ص1597.
:)L( وقال أبو جعفر محمد بن علي الباقر 

)صنيع المعروف وحسـن البشر، يكسـبان 
المحبة، ويقربان مـن الله، ويدخلان الجنة( 

مستدرك الوســائل للطــرسي:ج12،ص344.

ومن أدب المعاملة النهي عن النجوى:
النجـوى: هـي كلام الـسرِّ الـذي يكـون 
بـن اثنـن أو أكثـر، في تخافـت وتهامـس، 
بعيـداً عـن أسـماع النـاس. ويبـن القرآن 
الكريـم أنَّ النجـوى من صفـات المنافقن 
الذيـن يَجبنـون دائمًا عن التريـح بآرائهم 
التناجـي  عـلى  ويعتـادون  ومعتقداتهـم، 
بالإثـــــم والعــــدوان ومعـــــــصية 

 .)O( الرسول محمد
ذِيـنَ نُهـُوا  قـال الله تعـالى: ) أَلَمْ تَـرَى إلَِى الَّ
عَـنْ النَّجْـوَى ثُـمَّ يَعُـودُونَ لمَِـا نُهـُوا عَنـْهُ 
وَمَعْصِيَـةِ  وَالْعُـدْوَانِ  باِلِإثْـمِ  وَيَتَناَجَـوْنَ 
يِّكَ  سُـولِ وَإذَِا جَـاءُوكَ حَيَّـوْكَ بـِمَا لَمْ يُحَ الرَّ
بُنـَا  بـِهِ اللهَُّ وَيَقُولُـونَ فِي أَنفُسِـهِمْ لَـوْلا يُعَذِّ
يَصْلَوْنَهـَا  مُ  جَهَنّـَ حَسْـبُهُمْ  نَقُـولُ  بـِمَا  اللهَُّ 
ذِيـنَ آمَنوُا إذَِا  َـا الَّ فَبئِْـسَ الْمَصِـيُر ** يَا أَيهُّ
تَناَجَيْتُـمْ فَـلا تَتَناَجَـوْا باِلِإثْـمِ وَالْعُـدْوَانِ 
باِلْـرِِّ  وَتَناَجَـوْا  سُـولِ  الرَّ وَمَعْصِيَـةِ 
ونَ  شَرُ ـذِي إلَِيْـهِ تُحْ قُـوا اللهََّ الَّ وَالتَّقْـوَى وَاتَّ
ـيْطَانِ ليَِحْـزُنَ  ** إنَِّـمَا النَّجْـوَى مِـنْ الشَّ
إلِاَّ  شَـيْئاً  هِـمْ  بضَِارِّ وَلَيْـسَ  آمَنـُوا  ذِيـنَ  الَّ
الْمُؤْمِنـُونَ( لْ  فَلْيَتَـوَكَّ اللهَِّ  وَعَـلَى  اللهَِّ  بـِإذِْنِ 

سـورة المجادلـة: آيـة 10-8.
وفي النهـي عن النجـوى دليلٌ على حرص 
الإسـلام عـلى مراعاة شـعور الآخرين، إذ 
إنَّ النجـوى عـلى هـذه الصورة تـؤدِّي إلى 
سـوء الظن بالآخرين وجرح مشـاعرهم، 
لمـا قـد يوحيـه هـذا التـرف لهـم بأنهـم 
ليسـوا أهلًا للمشـورة أو الصحبـة، وهذا 

ينعكس سـلبا عـلى المجتمع.
فالقـرآن الكريـم يؤسّـس لقواعـد اللياقة 
الاجتماعيـة، والأدب النفـي للتعامـل في 
المجتمع الإنسـاني، فالمجتمـع الفاضل من 
وجهـة النظـر القرآنيـة، لا بـدّ وأن يقـوم 
على أسـسٍ مـن الأدبيـات الذوقيـة، التي 

بـن  السـائدة  العلاقـات  تَحكـم  أنْ  ينبغـي 
أبنائـه. إنـه المجتمـع الذي يترفَّـع أبناؤه عن 
الهمـز واللمـز والسـخرية، ويكـون الأدب 
هـو الخلُق الـذي يحكم تعاملهم فيـما بينهم.

عـن الإمـام  الصـادق عليـه السـلام، عـن 
النبـي )O( قـال: )أذل النـاس مـن أهـان 
الناس( الأمالي للشـيخ الصـدوق:ص14.
)Q( وعـن يحيى الحلبـي، عن أبي عبــد الله 

بالنـاس  المسـتهزئ  يطمعـن  )لا  قـال: 
للمجلـي:  الأنـوار  بحـار  المـودة(  صـدق  في 
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خاتمة القول : 
)أدب  التوجيهـات  مـن هـذه  الهـدف  كان 
المعاملـة(، هو تنقية المجتمع الإسـلامي من 
عـة، وبنـاء العلاقات  ـة والضِّ شـوائب الخسَّ
والإخـاء  ة  المـودَّ أسـس  عـلى  الاجتماعيـة 
بالإيجابيـات  الوقـت  وشـغل  والنصيحـة، 
النافعـة، فالمؤمـن طاهر القلب أبـداً عفيف 
سـترها،  لأخيـه  عـورة  رأى  إذا  اللسـان، 
وإذا شـاهد نقيصـة أعـرض عـن نشرهـا، 
هـذه  عنها...وذِكـرُ  للإقـلاع  سراً  ونبّهـه 
الأشـياء التـي يُعـاب بهـا الإنسـان يُسـاعد 
أن  يحـبّ  لا  سـبحانه  والله  شـيوعها،  عـلى 
تشـيع هـذه السـلبيَّات في حياة النـاس، ولا 
يخفـى ما ينشـأ مـن آثـارٍ سـيئة في العلاقات 
بـن النـاس نتيجة سـماع هذه المعايـب، وما 
يُثـار مـن ضغائن وأحقـاد عندمـا يُنقل هذا 
سـعى  وقـد  الآخـر،  الطـرف  إلى  الـكلام 
الإسـلام إلى إقامـة سـياجٍ حـول حُرمـات 
وحُرّياتهم،  وكراماتهـم  الأشخــــــــاص 
رون مشـاعرهم  وتعليـم النـاس كيـف يطهِّ

دٍ عجيـب.  وضمائرهـم في أسـلوب متفـرِّ
والحمد لله رب العالمن.

ج5
الحثّ على طلاقة الوجه وعدم العبوس:



التربيـة   في  أثـراً  الكريـم  القـرآن  تـرك 
في  حضـوراً  وسـجّل  الإسـلامية، 
مختلـف النصـوص التـي خطتهـا أقلام 
التربيـة الإسـلامية، وقبـل كل  كتّـاب 
شـخصية  في  مؤثراتـه  ظهـرت  ذلـك 
محمّـد  الأعظـم  النبـي  الأمُّـة  رمزيـة 
)O(، وانتقـل مـن خلالـه إلى آلِ بيتـه 
ثـمّ  ومـن   ،)Q( الطاهريـن  الطيبـين 
عمـم ليصبـح تقليـداً تربويـاً، يعدُّ على 
أساسـه الوالـدان ابنهـما، وليتحول بعد 
ذلـك إلى مدرسـة تربويـة، وقبـل ذلك 
إلى فلسـفة تربوية في الإمـكان أن نطلق 
التربويـة  )الفلسـفة  اصطلاحـا  عليهـا 

الإسـلامية(. 
  أهـداف الخطـاب التربـوي القـرآني:  
لـكل نشـاط تربـوي أهـداف، فـما هي 
أهـداف الخطـاب التربـوي القـرآني في 
تربيـة الولـد؟ الأهـداف كثـرة ومنها:
التربـوي  الخطـاب  يهـدف  أوّلاً: 
فطرتـه  إلى  الولـد  رد  إلى  القـرآني 
الإنسـانية، فالولـد هـو نتـاج بيئـة مـا، 
في  سـائدة  تربويـة  برامـج  وحصيلـة 
البيئـة، ولإنجـاز هـذا الهـدف تصـدّى 
الخطـاب التربـوي القـرآني إلى معالجـة 
الخطـأ  وتصحيـح  الاجتماعيـة  البيئـة 
الذي وقـع فيهـا، وبهذا المسـار حققت 
إلى  الإنسـان  عـودة  القرآنيـة  الفلسـفة 
أصلـه السـليم، وتطهـره مـن الفسـاد 
الخـوف  مـن  وتحريـره  والانحـراف، 
رَبُّـكَ  أَخَـذَ  )وَإذِْ  تعـالى:  قـال  والـذل 
تَهُـمْ  يَّ ذُرِّ ظُهُورِهِـمْ  مِـنْ  آدَمَ  بَنـِي  مِـنْ 
أَلَسْـتُ  أَنفُسِـهِمْ  عَـلَى  وَأَشْـهَدَهُمْ 
كُـمْ قَالُوا بَـلَى شَـهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ  برَِبِّ
ا عَنْ هَـذَا غَافلِيَِن( سـورة  ـا كُنّـَ الْقِيَامَـةِ إنَِّ

.172 الأعراف:آيـة 
ثانيـاً: هـدف الخطاب التربـوي القرآني 
الحـق  تعميـق  إلى  الولـد  تأديـب  في 
والالتـزام بـه، وذلـك أن الحـق مركوز 
في طينـة الوجـود البـري، وأنّ الباطل 
جرثومـة دخيلة في تركيبـات العالم،قال 

قال أمير المؤمنين : )تجنبوا تضاغن القلوب وتشاحن الصدور وتدابر النفوس وتخاذل الأيدي تملكوا أمركم(.

الخطاب التربوي القرآني:     )اللقة الأولى(

نَـزَلَ  ـقِّ  وَباِلْحَ أَنزَلْنـَاهُ  ـقِّ  )وَباِلْحَ تعـالى: 
اً وَنَذِيـراً ( سـورة  وَمَـا أَرْسَـلْناَكَ إلِاَّ مُبَـرِّ

.105 الإسراء:آيـة 
ثالثاً: يهـدف الخطاب التربـوي القرآني في 
تربيـة الولـد إلى خلـق الأنمـوذج الجديد 
للُأمّـة، إن هـذا الأنمـوذج خلـق جديـد، 
في عقيدتـه وخلقـه، وتفكـره وسـلوكه، 
وإذا به إنسـان جديد لا يمـت إلى جاهلية 
الأمـس بصلـة. وهـذا الهـدف هـو الذي 
القـرآني:  دارت حولـه محوريـة الخطـاب 
لَـهُ  وَجَعَلْنـَا  فَأَحْيَيْنَـاهُ  مَيْتـاً  كَانَ  )أَوَمَـنْ 
مَثَلُـهُ  كَمَـنْ  اسِ  النّـَ فِي  بـِهِ  يَمْـيِ  نُـوراً 
فِي الظُّلُـمَاتِ لَيْـسَ بخَِـارِجٍ مِنْهَـا كَذَلـِكَ 
ـنَ للِْكَافرِِيـنَ مَـا كَانُـوا يَعْمَلُونَ( سـورة  زُيِّ

.122 الأنعام:آيـة 
رابعـاً: يهـدف الخطـاب التربـوي القرآني 
في تربيـة الولـد إلى تركيـز تصـور جديـد 
للعـالم في عقليـة الولـد، والمبنـى الدينـي 
والوصـول  نظيـف،  عـالم  بنـاء  إلى  دعـا 
بالإنسـانية إلى أفـق رفيـع، يتفـق وكرامة 
بالحيـاة  الرقـي  مـن  ويمكنـه  الإنسـان، 
الخطـاب  في  اسـتخلافه  رسـالة  وتحقيـق 
يمكـن  هـذا  وإن  القـرآني،  التربـوي 
تكويـن  وفي  الولـد،  تربيـة  في  ملاحظتـه 
العائلـة، وبنـاء المجتمـع، وإقامـة الدولة، 
الخطـاب  وإنّ  بالأفـراد...  وعلاقاتهـا 
التربـوي القـرآني يتحدث في هـذا المجال 
)إنَِّ  والتغيـر:  الإصـلاح  أسـلوب  عـن 
مَـا  وا  ُ يُغَـرِّ حَتَّـى  بقَِـوْمٍ  مَـا   ُ يُغَـرِّ لا  اللهََّ 

.11 آيـة  الرعـد:  سـورة  بأَِنْفُسِـهِمْ...( 
خامسـاً: يهدف الخطاب التربـوي القرآني 
إلى تعليـم الولـد كيفيـة التزامـه بحـدود 
في  ومرضاتـه  الله،  شرع  تحقيـق  أي  الله، 
كل شـؤون الحياة، والعلاقـات الزوجية، 
والعائليـة، والاجتماعيـة. كل ذلـك جـاء 
في الخطـاب القائل: )فَـإنِْ خِفْتُـمْ أَلا يُقِيمَا 
حُـدُودَ اللهَِّ فَـلا جُنـَاحَ عَلَيْهِمَا فيِـمَا افْتَدَتْ 
هـدف  إنـه   .229 آيـة  البقـرة:  سـورة  بـِهِ...( 
الولـد إلى  في غايـة الأهميـة، فهـو يدعـو 
الخاصـة  ومفرداتـه  بالريعـة  الالتـزام 

السـلوك والتعامـل. بقواعـد 
سادسـاً: يهـدف الخطـاب التربـوي 
القـرآني إلى توفـر كل مـا يـؤدي إلى 
طمأنينـة الولـد واسـتقراره النفسي، 
توفـر  إلى  المربـين  حـث  ولذلـك 
ذلـك:  يحقـق  مـا  كل  لخلـق  المنـاخ 
نَفْـسٍ  مِـنْ  خَلَقَكُـمْ  الَّـذِي  )هُـوَ 
وَاحِـدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ليَِسْـكُنَ 

.189 الأعراف:آيـة  سـورة  إلَِيْهَـا...( 
التربـوي  الخطـاب  يهـدف  سـابعاً: 
القرآني إلى تشـجيع الولـد على إقامة 
علاقـات اجتماعيـة مقبولـة بالمنظـار 
الإسـلامي، وجاء التعبر عـن إقامة 
الخطـاب  في  الاجتماعيـة  العلاقـات 
الأهـل  الـذي تحـدث عـن  القـرآني 
علاقـات  لتأسـيس  مناسـبة  وذلـك 
َـا الَّذِيـنَ  اجتماعيـة وعائليـة: )يَـا أَيهُّ
آمَنُـوا قُـوا أَنْفُسَـكُمْ وَأَهْليِكُـمْ نَـارًا 
جَارَةُ...( سـورة  اسُ وَالْحِ وَقُودُهَـا النّـَ

.6 التحريم:آيـة 
تنبيـه: ينبغـي مراعـاة هـذا البرنامج 
الإلهـي منـذ اللحظـات الأولى لبنـاء 
مقدمـات  أول  منـذ  أي  العائلـة، 
الـزواج، ثـم مـع أول لحظـة لـولادة 
بدقـة  ويلاحـظ  ويراعـى  الأولاد، 

حتـى النهايـة . 
وبعبارة أخـرى: إن حقـوق الزوجة 
توفـر  عـلى  تقتـر  لا  والأولاد 
المسـكن والمـأكل، بـل الأهـم تربيـة 
بالأصـول  وتغذيتهـا  نفوسـهم 
والتعاليم الإسـلامية وتنشـئتها نشأة 
تربــوية صحيــــــحة .والتعبـــر 
ب  - قُوا - إشـارة إلى أن ترك الأطفال 
والزوجات دون أية متابعة أو إرشـاد 
سـيؤدي إلى هلاكهم ودخولهم النار 
شـئنا أم أبينـا. لذا عليكـم أن تقوهم 
وللـكلام  ذلـك.  مـن  وتحذروهـم 

تتمـة إن شـاء الله تعالى.
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لا زال الكلام في قصة قارون..
المعــروف أن أصحــاب الثــروة يبتلــون 
بأنــواع الجنــون، وواحــد منهــا )جنون 
ــؤلاء  ــا( فه ــروة وإظهاره ــرض الث ع
يشــعرون باللــذة عندمــا يعرضــون 
وحــين  الآخريــن،  عــلى  ثروتهــم 
ــين  ــرّون ب ــب ويم ــلى مرك ــبرون ع يع
الغبــار  فيتصاعــد  الأقــدام  حفــاة 
والأتربــة لينتــر عــلى وجوههــم، 
ويحقّرونهــم بذلــك، فحينئــذٍ يشــعرون 
ــدغ  ــوة تدغ ــية والنش ــة النفس بالراح
قلوبهــم ، وبالرغــم مــن أن عــرض 
ــبباً  ــون س ــا يك ــاً م ــذا غالب ــروة ه الث
ــاد  ــربي الأحق ــه ي ــم، لأن ــلاء عليه للب
الحساســيات  ويعبّــئ  الصــدور  في 
ضــده، وكثــراً مــا ينهــي هــذا العمــل 
الــرديء حيــاة الإنســان، أو يزيــل 

ــح !. ــع الري ــه م ثروت
ولعــل هــذا الجنــون يحمــل هدفــاً 
ــل إغــراء الطامعــين وتســليم  مــن قبي
الأفــراد المعانديــن ولكــن الأثريــاء 
ــل دون  ــذا العم ــون به ــا يقوم ــاً م غالب
هــدف، لأنــه نــوع مــن الهــوى وليــس 

ــاً. ــاً معين ــة أو برنامج خط
ــارون لم يكــن  ــإن ق وعــلى كل حــال ف
بــل  القانــون،  مــن هــذا  مســتثنى 
ــرآن  ــه، والق ــارزاً ل ــلًا ب ــد مث كان يع
موجــزة  جملــة  في  عنــه  يتحــدث 
فِي  قَوْمِــهِ  عَــلَى  ﴿فَخَــرَجَ  فيقــول: 
زِينتَـِـهِ﴾ ســورة القصص:آيــة79. أمــام قومــه 
مــن بنــي إسرائيــل، فإنــه أظهــر جميــع 
ــن  ــه م ــا لدي ــدي م ــه ليب ــه وقوت قدرت
زينــة وثــروة، ومعلــوم طبعــاً إن رجــلًا 
بهــذه المثابــة مــن الثــروة مــاذا يســتطيع 

أن يفعــل !؟
الصــدد  هــذا  في  التاريــخ   وينقــل 

ــاطر  ــة بالأس ــرة  مقرون ــص كث قص
أن  يكتــب  بعضهــم  فــإن  أحيانــاً، 
ــر،  ــتعراض كب ــرج في اس ــارون خ ق
ــلى  ــر ع ــة آلاف نف ــب أربع ــد أرك وق
)غاليــة  حمــر  فــرس  آلاف  أربعــة 
القيمــة( مغطــاة بالقماش الفاخــر، وقد 
ــر  ــب والجواه ــن الذه ــة م ــا زين ملأه
الأخــرى، فمــر بهــذا الاســتعراض 
ــذا  ــار ه ــد أث ــل، وق ــي إسرائي ــلى بن ع
المنظــر النــاس، إذ رأوا أربعــة آلاف 
مــن الخــدم البيــض يلبســون ثيابــاً 

ــم. ــع زينته ــراً م حم
وقــال بعضهــم: بــل بلــغ عــدد هــؤلاء 
ــر،  ــبعة آلاف نف ــم( س ــدم والحش )الخ
هــذا  في  أخــرى  أخبــاراً  وذكــروا 

ــدد. الص
ولــو فرضنــا أن كل ذلــك مبالــغ فيــه، 
إلا أنــه لا يمكــن إنــكار هــذه الحقيقــة، 
وهــي أن قــارون لديــه ثــروات مهمــة 
لمــكارم  الأمثــل  زينته.تفســر  في  أظهرهــا 

الشــرازي:ج12،ص297.
ياليت لنا مثل ما أوتي قارون:

هنــا أصبــح النــاس طائفتــين بحســب 
ــن  ــة م ــم الأكثري ــة وه ــادة فطائف الع
ــهد،  ــذا المش ــم ه ــا أثاره ــدة الدني عب
فاهتــزت قلوبهــم وتأوهــوا بالحــرات 
ــوا مــكان قــارون ولــو  ــوا لــو كان وتمنّ
يومــاً واحــداً ولــو ســاعة واحــدة 

ــدة... ــة واح ــو لحظ ــى ول وحت
ــاة  ــذه الحي ــة ه ــة جميل ــاة عذب ــة حي فأيّ

ــاط...  ــذات والنش ــب الل ــي ته الت

ــا  نيَ ــاةَ الدُّ يَ ــدُونَ الْحَ ــنَ يُرِي ــالَ الَّذِي ﴿قَ
ــهُ  يَــا لَيْــتَ لَنَــا مِثْــلَ مَــا أُوتِيَ قَــارُونُ إنَِّ
لَــذُو حَــظٍّ عَظيِــمٍ﴾ ســورة القصص:آيــة79.

هنيئــاً لقــارون ولثروتــه العظيمــة، 
ومــا أعظــم جلالــه وعزتــه، ولا نظــن 
في التاريــخ أحــداً أعطــاه الله مــا أعطــى 
قــارون، ومــا إلى ذلــك مــن الكلــمات.

التــي  الطائفــة  هــذه  أمــام  لكــن 
ذكرناهــا آنفــاً طائفــة أخــرى مــن 
العلــماء والمتقــين الورعــين، ســمت 
آفاقهــم عــن مثــل هــذه المســائل، 
وكانــوا حاضريــن حينئــذٍ و )المشــهد( 
يمــرّ مــن أمامهــم، هــؤلاء الرجــال لا 
يقيمــون الشــخصية بالذهــب والقــوة، 
ولا يبحثــون عــن القيــم في الأمــور 
الماديــة، لا تبهرهــم هــذه المخاطــر، بــل 
يســخرون منهــا ويبتســمون تبســم 
هــذه  ويحقّــرون  وازدراء،  اســتهزاء 
الــرؤوس الفارغــة، فهــؤلاء كانــوا 
ــن  ــر م ــف آخ ــم موق ــاك، وكان له هن
ــرآن  ــم الق ــبر عنه ــما يع ــارون، وك ق
ــمْ  ــمَ وَيْلَكُ ــوا الْعِلْ ــنَ أُوتُ ــالَ الَّذِي ﴿وَقَ
ثَــوَابُ اللهَِّ خَــرٌْ لمَِّــنْ آمَــنَ وَعَمِــلَ 
ــن ﴿وَلَا  ــوا مؤكدي ــم أردف ــا﴾ ث صَالِحً

ابـِـرُونَ﴾ الصَّ إلِاَّ  اهَــا  يُلَقَّ
سورة القصص:آية80.                            

وللكلام تتمة إن شاء الله تعالى.

قال أمير المؤمنين : )تعلموا العلم تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله(.

جنـون الثـروة:
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قال أمير المؤمنين  : )تقاض نفسك بما يجب عليها تأمن تقاضي غيرك لك واستقص عليها تغن عن استقصاء غيرك عليك(.

ــرة اشــتغاله  ذكــر الشــيخ الموحــدي أن المرجــع الراحــل الســيد البروجــردي رحمــه الله، بســبب كث
في تصديــه للمرجعيــة وإدارة شــؤون الأمــة، كان أحيانــاً يتأخــر دقائــق عــن موعــد الــدرس حيــث 
إن الطلبــة والعلــماء كانــوا ينتظرونــه لإلقــاء دروســه في الفقــه الإســلامي الاســتدلالي، المعــروف في 

الحــوزات العلميــة بـــ )البحــث الخــارج(.
فمــرة مــن المــرات زاد تأخــره بدقائــق أكثــر ممــا كان يتأخــر عــادة.. فلــما وصــل الســيد، اعــترض 

عليــه أحــد الطلبــة مــن العلــماء بلطــف وقــال: إن أوقــات الطلبــة تضيــع هكــذا !..
فقــال لــه الســيد البروجــردي: لمــاذا تضيّعــون أوقاتكــم، أنــا حفظــت اثنــي عــر جــزءاً مــن القــرآن 
الكريــم في أوقــات الانتظــار، أنتــم كذلــك لا تجلســوا عاطلــين، بــل اســتفيدوا مــن دقائــق الانتظــار 

لحفــظ الآيــات القرآنيــة كتــاب بالفارســية )مــردان علــم در ميــدان عمــل( ص212.
ومــن روائــع أقــوال الإمــام عــلي )Q( بهــذه المناســبة: )إن أوقاتــك أجــزاء عمــرك فــلا تنفــد لــك وقتــاً 

إلا فيــما ينجيــك( غــرر الحكــم:ج1، ص252.

 لماذا تضيّعون أوقاتكم ؟..
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قال أمير المؤمنين :(: )توكل على الله سبحانه فإنه تعالى قد تكفل بكفاية المتوكلين عليه(.

أحمد  بن  الحسين  عبد  الشيخ  مة  العلاَّ يدعون  بغداد  في  نَّة  السُّ أهل  كان 
ذلك  يرفض  كان  ولكنَّه  العشاء،  لمأدبة  الغدير(  موسوعة  الأميني)صاحب 
قُبلِ العلامة ولكن شرط عليهم بأن يكتفى فقط  ون عليه، وأخراً  وهم يرُّ

بالعشاء ولا يجري أي بحث فقهي أو عقائدي فقبلوا ذلك.
بعد تناول العشاء أراد أحد علماء أهل السنَّة أن يفتح باب البحث مع سماحة 

الشيخ وكان يوجد في المجلس من 70 إلى 80 شخص.
مة: كان شرطي أن لا يكون هناك أي بحث. فقال العلاَّ

ر المجلس، كل شخص يذكر حديثاً، مع العلم أن كلَّ  ك وتنوُّ قالوا: إذن للتَّبرُّ
-، وحافظ الحديث يعني انه عالم متخصص في  الحفاظ   - الحضور كانوا من 

الحديث وعلومه، وفي المصطلح أنه يحفظ مئة ألف حديث.
مة الأميني، فقال: شرطي  فذكر كلُّ شخصٍ منهم حديثاً، إلى أن وصل إلى العلاَّ
ة الحديث سنداً، فقبلوا ذلك  بقراءة الحديث هو أنَّكم جميعاً تؤكِّدون على صحَّ

جميعاً.
فقال: قال رسول الله O: )من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتةً جاهلية(، 

ند. ة السَّ د الجميع على صحَّ ثمَّ سئل الشيخ الحضور عن سند الحديث؟ فأكَّ
هراء P هل  حيح أسئلكم : فاطمة الزَّ ند الصَّ دتُّم على السَّ ثم قال: بعد ما أكَّ

كانت تعرف إمام زمانها أم لا؟
إذا كانت تعرفه فمن كان؟

م ما كانوا يملكون جواباً. سوا رؤسهم لأنهَّ ة عرين دقيقة ونكَّ سكتوا لمدَّ
إمام زمانها  تعرف  لم  قلنا  إذا  يردِّدون:  تلو الآخر وهم  المجلس واحداً  تركوا 
ا ماتت كافرة، وحاشا أن تموت سيِّدة نساء العالمين كافرة، وإذا قلنا  يعنى أنهَّ
ا ماتت  كانت تعرف، كيف نقول هو أبوبكر؟ في حال أنَّه جاء في البخاري أنهَّ

وهي ساخطةٌ على أبي بكر.
م كانوا لا يملكون إلاَّ تأييد ولاية علي بن أبي طالب Q أُجبروا على ترك  ولأنهَّ

المجلس بفشلهم وخجلهم..
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